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 " الأمةفتاوى"ل لفهم خمد

 

 :مقدمة

 تطـرأ  التي إطار الوقائع في  –من المهم
 أن نؤكد أن هـذه      –على عموم الأمة الإسلامية   

الوقائع تتطلب اجتهاداً يتناسـب مـع تعقيـداتها       
وتركيبها، وفى هذا الإطار وجب علينا أن نفهـم     
كل ما يتعلق بالأجواء والواقـع كوسـط أكثـر          

تيح الفهـم الأعمـق للحـادث       امتداداً واتساعاً ي  
إلا أن  .  موضع الإفتاء والواقعة المستفتى فيهـا     

طبيعة الفتاوى المطلوبة ضـمن هـذا الـزمن         
 أحداثـه،   فـي  تسارعه، والمتشابك    فيالمتنامي  
 تأثيراته، يجب ألا تتخـذ الشـكل        فيوالمتراكم  
 تخريج الحكم الشرعي، والوقـوف       فيالتقليدي  

 .عند حدود ذلك
 فـي فهوم المتعارف عليـه     وفى إطار الم  

الفتوى، وكذا ضرورة النظر لطبيعـة الفتـوى        
وتصنيفها بين فتاوى أعيان وأفراد وفتاوى أمة،       

 فـي مع ما يستأهله ذلك من مسار يجب أن يتبع        
فتاوى الأمة؛ فيكون طلب الفتوى من فرد أو من         
جماعة أو مؤسسة، أو التعرض لها مـن غيـر          

تحتاج من   عام   يطالب؛ بحيث تصير قضية رأ    
المفتي التصدر لهـا، وقصـده الوصـول إلـى      
الجواب الكافي والشافي عنها، ويصير المستفتى      
ليس هو المقصود أياً كانت جهته، بل المقصـود       
تحديد المصلحة الكلية للأمـة، ويصـير طلـب       

وهذا الأمر يحتـاج إلـى      .. الفتوى مناسبة لذلك  
 .مزيد من التأمل

 ـ  ه ! فتاوى الأمة؟  يماذا تعن ) ١(  يل تعن
فتاوى الأمة أن نصنف هذه الفتاوى بين فتـاوى         
الأعيان والأفراد وفتاوى الأمة، وتسـكين ذلـك     
دون أن نتعرف على المترتبـات علـى ذلـك؟          
وصف فتوى ما بأنها من فتاوى الأمـة يعنـى          

  ).١(أكثر من جانب كما يشير الشكل 
إذن تعنى فتاوى الأمة، أن تتعرف علـى        

نات مفهـوم الأمـة،     مقتضيات ومتطلبات ومكنو  
من حيث مصالحها وقضاياها والأدوار المنوطة      
بها والخطاب المتوجة إلى فئاتها، ووعي الأمـة        
وتكوينه والمقاصد المتعلقـة بالأمـة، والنظـر        
المتكامل لقضاياها المتنوعة وتحـدياتها الكليـة،      

 فتواها وجب أن تكـون اسـتراتيجية        فيالأمة  
ضـرورات  وحضارية ومستقبلية بما يعبر عن      

تأسيس علوم للتدبر والتدبير بما يتعلق بعناصـر        
 فتاوى الأمـة    .الأمة الجامعة بما يحرك دافعيتها    

 .)١(حالة تحرك عموم الأمة
ما هو إذن المسوغ للحـديث عـن هـذا          
الموضوع ونحن بصدد التعامـل مـع أحـداث         

 التـي ؟ ولماذا نجعل القضايا     )الأمريكية(سبتمبر  
 ى الأمة؟ترتبت عليها موضعا لفتاو
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إن ما ستعرضـه هـذه الدراسـة حـول      
 كيـف   - وبكل طريقة  -أوضح" العملية الإفتائية "

 )٢(استدعت كل قضايا الأمة بمناسـبة الحـدث       
 ومتطلباتـه، والاسـتعانة   الأمةابتداء من مفهوم   

بالأجنبي أو إعانته على مسلم، وقضايا الصراع       
ــرائيلي ــي الإس ــي ،العرب ــف الأمريك  والحل

ف المقاومة بالإرهاب، عملية     ووص ،الإسرائيلي
 وأحاديـث المقاطعـة وفتاواهـا       ،التنمية التابعة 

المختلفة، الارتباط بين الأبعاد الثقافية وتشـكيل       
 العلاقـات   فـي الأحداث الدولية، ودور الـدين      

 فـي الدولية، موضوعات الأقليـات الإسـلامية     
 العـالم الإسـلامي،     فيالغرب، ووجود الغرب    

شرعية النظم السياسـية،     تتعلق ب  التيالتحديات  
وفاعلية الحركات الشـعبية ومؤسسـات الأمـة        

 الــداخل فــيوالمجتمــع المــدني، الاســتبداد 
والاستعانة بالخارج، علاقات الداخل بالخـارج      

ا، وكيف زحف الخـارج علـى حيـاض         عموم
الداخل من أقرب طريق؟ إن تمكين الخارج من        

الداخل الداخل لا يمكَّن له إلا بمقدار ما يمكِّن له          
مـع  " تتـداعى "قضايا كبرى صارت    . وقبلياته
 الأمم على   يحين الفتوى، وتداع  البعض  بعضها  

المنطقة لتحقـق مصـالحها ضـمن سياسـاتها         
 غياب رؤى وطنية وعربيـة  فيواستراتيجياتها،  

 العالم  في مجالها الحيوي    فيوإقليمية ممتدة حتى    
 .الإسلامي
 ماذا تعنى الحالة الإفتائية؟) ٢(

 في هدف هذه الدراسة البحث ليس من
 استندت التيمحتوى هذه الفتاوى أو الأدلة 

عليها، فهذا من عمل من يهتمون بالصياغة 
الشرعية للفتاوى، ومدى ملاءمة الدليل للقضايا 

 هو من عمل القائمين والذيالمتعلقة بالفتوى، 
إنما هدف هذه . بالاجتهاد من الفقهاء والعلماء

اء باعتباره ظاهرة الدراسة أن تدرس الإفت
صارت تمارس مع تجدد الحادثات، ومع تعدد 
النوازل، فصارت الفتوى تُستدعى من كل 

 قضية ثارت هنا أو فيطريق لأن تدلي بدلوها 
ومن هنا فإن . هناك، أو قضية ذاعت وانتشرت

 من أهداف هذه الدراسة البحث فيما أسميناه
ها، أهم دواعيها، وأهم سمات": الحالة الإفتائية"

فضلاً عن مظاهرها، ومتطلباتها، خاصة حينما 
يتعلق الأمر بفتاوى الأمة سواء تعلقت بمسيراتها 

 ).٢(، شكل أو بمواقفها
 

هكذا يمكن أن نرى تكون الحالة الإفتائية،       
 مع تصورها يجب أن تسـتدعى عمليـة         والتي

 – تـي  المف –المستفتي  (استفتائية كاملة الأركان    
من غير مسـتفتٍ، لـو      ، بل هي تكون     )الفتوى

 حكـم   فـي اعتبرنا أن قضايا الرأي العام هـي        
 ضــمن أدواره أن يالاســتفتاء، وعلــى المفتــ

يستشعر هذه القضايا وتأثيرها فيتعرض للإفتـاء       
فيها من دون مستفتٍ متعـين، إلا أن صـياغة          
فتاوى الأمة تستأهل الاجتهاد بما يكـافئ مقـام         
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الإفتائية هذا عن الحالة    . فتاوى الأمة وخطورتها  
 تعلقهـا   في عمومها، فماذا عن خصوصيتها      في

بأحداث سبتمبر الأمريكية المراد لها أن تكـون        
كونية؟ كيف ننظر إلى الحالة الإفتائيـة وإلـى         

 مداخل مهمة   ة ثلاث فينعالجها  ! أحداث سبتمبر؟ 
 :على التوالي
 تحفظات على منهجية بناء الفتوى      -أولاً

 :والحالة الإفتائية

 سمات الواقع الكلى للفتوى،     ومع ملاحظة 
خاصة حينما تتعدى الفتوى الحدود، وتتعـرض       
لعلاقات متنوعة، وربما تكـون متعارضـة أو        
متناقضة، وهو أمـر يجـب التنبـه فيـه إلـى       

 تشكيل هذا الواقع، وعـدم      فيالمتغيرات الفاعلة   
ومـن  . إهماله من مداخل الإفتاء لواقع غير قائم      

قع الدولة والـدول    هنا فمن الواجب التنبه إلى وا     
الغالـب  (القومية، وواقع انقسام الدول المسـلمة       

 بما أحدثه من متغيرات     -هذا)..عليها المسلمون 
 يتطلب تأسيس فقه متجدد، يراعى هذه الحقيقة        –

، وهو أمر قـد يسـتحق      )الدولة القومية (المعنية  
تأسيس فقه الدولة القومية، لا من باب الإقـرار،        

 .)٤(ولكن من باب الاعتبار
ويترافق مع ذلك الرؤية العميقة للعلاقات      
الدولية وأسس حركتها، حتى ولو كانـت علـى         

 حركتها،  في تسييرها أو    فيقواعد غير إسلامية    
 في ظل تشابك العلاقات     فيوهو أمر قد يتكامل     

ظل الدول القومية المعتبرة كوحدة سياسية فاعلة       

 ففقه العلاقات الدولية يعبـر .  المجتمع الدولي في
عن معانٍ مهمة؛ لأنه من دون هذا الفهم والوعي     
تبدو بعض الفتاوى وكأنها تنتمي إلى زمن غير        
الزمن، وتعالج واقعاً غير الواقع، أو تفتى لواقع        
مختلف، وتُنزل الأحكام علـى غيـر منازلهـا         

 .وأشراطها ومحالّها
ــال   ــة الاتص ــياب حرك ــمن انس وض

بيـر  له التأثير الك   والمعلومات كمتغير مهم صار   
، ةبالعولم حركة العلاقات الدولية وما يسمى       في

 ترتبط  التي أضاف إلى القضايا والمشاكل      والذي
 التـي بالأمة تعقيداً أو إشكالاً، وهى من الأمور        

 إطـار علاقـات الـدول،       فـي صارت تـؤثر    
 فيواستدعاء التحالفات للهجوم على دول أخرى       

مقاومـة  : (ظل سياسات عالمية بـدعاوى مثـل   
 التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان      -الإرهاب

، وقد تتـداخل الأمـور      )… حرب المخدرات  –
 فـي  تفرض على دول مسـلمة الـدخول         التي

 فـي تحالفات ضد دول مسلمة أخرى، وتكـون        
 التـي هذه من الأمور    ..معسكر دول غير مسلمة   

 ـ         عولمـة  "يفرضها مـا يمكـن أن نسـميه بـ
 ".التحالفات

 في عددهم   كما أن إقامة المسلمين، وزيادة    
البلاد الغربية، وما أحدثه ذلـك مـن تكوينـات          

 في هذه الدول، أو المشاركة      فيخاصة للمسلمين   
تكوينات أخرى بقصـد الـدفاع عـن مصـالح        
الجاليات المسلمة، أمر رتَّب أوضـاعاً مكتسـبة        
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إلا أن ذلك يحتاج بحـق  . من المهم الإبقاء عليها  
 - ظل هذا التشابك في العلاقـات الدوليـة       في –

 .)٥(لفقه يتعلق بالأقليات
إلا أنه مـن الواجـب التأكيـد علـى أن           
المطالبة بمراعاة الواقـع أو اعتبـاره لا تعنـى       

إقرار الأمر  : أي(إقراره أو الانسحاق لضغوطه     
الواقع على مخالفته لأصول مرجعية واضـحة       

ومن هنا فإن الحديث عن فقه الـدول        ). وقاطعة
، أو فقـه    القومية، أو فقـه العلاقـات الدوليـة       

 المجتمعات  فيالعولمة، أو فقه الأقليات المسلمة      
غير المسلمة، لا يعنى بأي حـال التفلُّـت مـن           
أصول الأحكام، أو ادعاء الضرورة من أقـرب        
طريق؛ فلاعتبار الواقع أصول تختلف ضرورة      

وهنا . وحكماً عن إقرار الواقع على ما هو عليه       
 أن ضـرورة ": لابد أن نستحضر مقولة ابن القيم     

نعطى الواجب حقه من الواقع، والواقـع حقـه         

من الواجب؛ وإلا ضاع الواجب والواقـع بـين         

هـذه  .. "تفلت من الواجب، وغربة عن الواقـع      
المعادلة لابد أن تُترجم إلى قواعد منهجية مهمة        

 توازن يـرد الواقـع إلـى        فيلمراعاة الجانبين   
الواجــب، ويحفــز الواجــب بواقــع يكرســه 

 .  )٦(ويؤكده
 عــالم فــيمقــام فتــاوى الأمــة ) ١(

 :المسلمين

 هذا المقام كيف أن     فيمن المهم أن نؤكد     
فتاوى الأمة بما تشكله من حالة استفتائية، تُعتبر        

م الشرعي بدوره   من أهم عناصر استمساك العالِ    
 الأمة والنهوض بها، وإخراجها مـن حالـة         في

م الشـرعي   فالعالِ. الحيرة والبلبلة والاضطراب  
 لابـد أن يمـارس دوره       –ن الريادة   بما له م  –

إن الرائـد لا    : والحكمة تقول (الواضح والمرشد   
وإن فتاوى الحيرة يجب ألا تُعـالج       ). يكْذِب أهله 

وفتاوى المحنة والفتنة   . )٧(بحالة من حيرة الفتوى   
يجب ألا تتحول إلى فتنة الفتوى؛ فتزيـد حـال          

 ومن المهـم  . الفتنة اشتعالاً وحال الحيرة إرباكاً    
 الحروب إلـى حـروب      فيألا تتحول الفتاوى    

 وجب مراعاتهـا    التيهذه من الأمور    .. للفتوى
 .لإعطاء الفتوى قيمتها كموجهٍ لسلوك المسلمين

والتربية بالفتوى تكليـف إضـافي علـى        
 فـي  الرائد، وجب عليه تحمله      -المفتي–العالم  

 .تربية المستفتي، سواء أكان فرداً أم جماعة
فـرض علـى الجميـع      وفتاوى الأمـة ت   

الاهتمام بها، ومن هنا فإن الأمـة تفـزع إلـى           
علمائها تلتمس لديهم جوابا كافيا شافيا، جامعـا        

وقد يصـدم الـبعض     . للأمة، مانعا من فرقتها   
 الفتـوى مـن     فيعندما نشير إلى أن الاختلاف      

 أن هذا القول صدق،     فيطبائع الأمور، ولا شك     
إلى حد المناقضـة     الفتوى   فيإلا أن الاختلافات    

عملية تجر النكبات على الشارع المسلم، وعلـى    
فإن الناس تعرف وتعي    . المفتين، على حد سواء   

كيف تشكل الفتوى شفاء للأمة مـن أمراضـها،     
ويعرفون أن للاختلاف وجهتين؛ اختلاف تنـوع    
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واختلاف تضاد، وهم يعون كـذلك أن غالـب         
 ـ – الآونة الأخيرة    في الفتوى   فيالاختلاف   د  وق

 محتـواه  فـي حمل ميراث الأوضاع السياسـية   
 قد انتقل من دائرة اختلاف التنوع إلى        -ومبتغاه

 يضـفي علـى     الذياختلاف التضاد والتناقض    
 .)٨(حال الحيرة حيرة أخرى

ومن هنا وجب على العلماء أن يتنادوا بما        
والتنـادي يعنـي    . يتناسب مع حالة الفزع إليهم    
 لمـاذا تجتمـع     وإلا..تأسيس مجامع فقهية للأمة   

 قضايا أقل إلحاحا من ذلك بكثير، لا        فيالمجامع  
تمس كيان الأمة، وتشكل فتنة يجـب الخـروج         
منها؟ ولماذا بدا لنا أن كثيراً مـن المفتـين قـد      

 قضايا الأمة وفتاواها؟ هـل      فياعتزلوا الفتوى   
ذلك من بـاب تهميشـها أم مـن بـاب إيثـار             

 !؟)٩(السلامة
اب الفتـاوى   ومن مطالعة متسرعة لأبـو    

على الإنترنت ستصاب بالـذهول مـن نوعيـة         
هـل  : مثـل .. يجيب عليها المفتون   التيالفتاوى  

وامـرأة  ..يجوز للمرأة لبس البنطال عند النوم؟     
والكـدرة مـن   ..حاجباها خفيفان هل تكحلهمـا؟   

والإبقاء على مستوى   ..وتخفيف اللحية ..الحيض
 )١٠(..القبضة

 ١١ فيووقعت الواقعة، وحدثت الأحداث     
سبتمبر، واتُّهم عالم المسلمين بأسره واستُهدف،      
وظلت التساؤلات على هـذا النحـو إلا القـدر          

 !!اليسير

أما عن أحداث سبتمبر وموضوع الفتاوى      
 ارتبط بها أو تولَّد عنها، أو استدعى قضايا         الذي

مصاحبة لها، فإنه يعنى ضمن ما يعنى أن هـذا          
تمامـاً  الحدث فرض بثقله على عالم المسلمين اه     

واضحاً، كانت الفتوى واحداً من أهم المجـالات        
 . برز بها هذا الاهتمام جلياً وشاملاًالتي

ليس معنى ذلك خضـوعاً لوطـأة هـذا         
الحدث بما أثاره من ردود فعل، ولكن التعامـل         

 تأثرت بهذا الحدث، فضلاً     التيمع ردود الأفعال    
عما شاع من تفسيرات لهذا الحدث أو تـأويلات         

 دائرة الاتهام ودائرة    فيلم المسلمين   وضعت عا 
 التـي التعامل المستقبلي مـن خـلال القـوى         

 الذي الرمز الأمريكي    فياستهدفت بهذا الحدث    
يشكل القاطرة للحضارة الغربية بأسرها،حتى لو      

 تكويناتهـا  فـي ظلت تضمينات هذه الحضـارة      
الأوروبية تدعى التميز والتمايز عن تلك القاطرة       

الاختلافات لا نظن أنها جوهرية     هذه  . الأمريكية
 الغالب سياسية   فيبل هي   .  النظر الحضاري  في

 حـالات   فـي ضمن تنافس المصـالح وربمـا       
 .تنازعها

وليس معنـى ذلـك الاهتمـام بالحـدث         
الأمريكي على حساب أيام هذه الأمـة وعـالم         

 فـي أحداثها، كما يلفت إلى ذلك الحكيم البشرى        
 .  )١١(ته الضافية مقالافيواحدة من أعظم تدقيقاته 

ولكن هو لفت الانتباه إلى كيف أن عالم 
أحداثنا يمكن تصوره حينما يلحق بعالم أحداث 
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وكيف يمكن اعتبار أن الإلحاق الزمني ! غيرنا؟
!! هو من أهم شروط عملية الإلحاق الحضاري؟

الحكيم البشرى يحيلنا إلى ذلك الإلحاق الزمني 
الانتفاضة (ملفتًا الانتباه إلى أيام العرب 

الفلسطينية انتفاضة الأقصى، والهجمة الأمريكية 
وكيف يتواري الاهتمام بأيامنا، ) على أفغانستان

ومن . بل نهتم بأيام أمريكية أُريد أن تكون كونية
أسف أن يستدعى عالم أحداثنا مرة أخرى ولكن 
من منظار الرؤية الأمريكية، فالحرب على 

مة الانتفاضية أفغانستان حرب تحريرية، والمقاو
وانتفاضة الأقصى إرهاب، والحرب على 

 فيتحرير،ومقاومة إرهاب، ووقوف (العراق 
وجه نظام يستهين بالشرعية الدولية، ونزع 

 فيسلاح دمار شامل يملكه أو يخفيه، ووقوف 
وجه نظام استبدادي قبيح خطير على جيرانه بل 

انقطاع من منظور كيف نسترد [على العالم،
قفنا؟ ولا نلحق بزمان غيرنا أو أيامنا وموا

 !]تحكيماته وتحكماته؟
الفتاوى بعد أحداث الحادي عشـر مـن        
سبتمبر، وتزامن واستدعاء عالم قضايانا الكبرى      
بمناسبة هذه الأحداث، الفتوى صارت كرة الثلج       
ودائرة الجذب المغناطيسي لكل القضـايا، لكـن        
المهم ألا تسير الفتاوى تحت ضـغوط المنظـار     

 الـذي يكي، وتحت وطأة المفاهيم والمناخ      الأمر
ولده الحدث من دون إهمالها، فلاشك أن تعاظم         
كرة الثلج الإفتائية وجذب مناطق وقضايا تحـت       

 تولد عنه، سـتحدث     الذيوطأة الحدث والمناخ    
نوعاً من الاختلاط والارتباك والحيـرة والفتنـة     

أيـام أمريكـا وأيـام      (تتضمن الإلحاق الزمني    
ما هو الحـدث    (اق عالم الأحداث    وإلح) العرب

الأساسي والحدث العمدة لدينا، ويمكّن لمصالحنا      
، ومن هنا وجب على الحالـة       )ومصالح الأمة؟ 

الإفتائية وما يترتب عليها من عملية إفتائيـة أن         
يعي صانعوها والفـاعلون فيهـا والمتفـاعلون        
معها، أنه وإن كانت أحداث سبتمبر الأمريكيـة        

ة للتعامل مع الفتوى استدعاء     تشكل حالة نموذجي  
ودراسة إلا أنه من الواجب التمييز بين الحالـة         

 وجب أن تشكل قـاطرة للـرأي،        التيالإفتائية  
 لا التـي والحالة الإعلامية والحروب المعنويـة     

 تشـكيل أجـواء     فـي زالت تلعب الدور الأكبر     
الفتوى ودافعة إلى حالة من الفتاوى الفوريـة لا         

ن المعاصـرة حجــاب،  الفتـاوى البصــيرة، لأ 
 وتشكيل المناخ يحجب البصر، فأين البصيرة؟

منظومة القضايا بعد أحداث الحادي عشر 

من سبتمبر وضرورات النظر المتكامل 

 :والاستجابات المتكافلة

 استدعى قضايا كثيرة    الذيإن هذا الحدث    
 الـذي يفترض منا أن نتعامل بالنظر المتكامـل        

 حيـث الواقـع   يوازي هذا التشابك بينهـا مـن      
، إلا أن هـذا     )إلخ…الأحداث، الأفكار، القضايا  (

التشابك يجب ألا يؤخذ باعتبار هـذه القضـايا         
كتلة، ولكن يجب اتخاذهـا كمنظومـة تسـتحق      
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التأمل والتشريح والترشيح، والربط النافع بـين       
، شـكل   هذه القضايا والتداخل الضار فيما بينها     

هٍ يولّـد   نحن بهذا الاعتبار حيال أصول فق     . )٣(
الفتاوى الكاشفة، والفتاوى الفارقـة، والفتـاوى       

  .الناقدة المقّومة
فبعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر        

 إلا  - كانت المسألة الأفغانية أولى حلقاتـه      والذي
أن هذه الحلقة استدعت حلقات أخرى، استدعت       

صـناعة  "مواقف أمريكيـة وغربيـة ضـمن        
تابات حـول   لم يكن يكفى بعد تلك الك     -)١٢("العدو

الأصولية الإسلامية، لإشاعة أن المسلمين هـم       
 سـياق الكلمـة الشـفرية       فـي الخطر الجديـد    

" الفرصـة "، كانت أحـداث سـبتمبر       "الإرهاب"
. لتعيين العدو والتأكيد على ضرورة مواجهتـه      
: وقد استدعى ذلك قاعدة مترابطة من القضـايا       

قضية فلسطين والصراع العربـي الإسـرائيلي،    
 عـالم المسـلمين، وعـالم     فـي رب  وقضية الغ 
 . الغربفيالمسلمين 

 كانـت مفتـتح العمـل       التيهذه القضية   
الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر        

 استدعتها تتطلب عناصر فقه يأخذ      التيوالقضايا  
ضـمن  " صناعة العدو " : اعتباره هذه الحال   في

الإرهاب من  "،وإن شئت الدقة    "الإرهاب"دعوى  
 ".نعالم المسلمي

عـالم   "فـي وربما عندما يقوم المسلمون     
والاستفتاء بالربط بـين هـذه القضـايا        " الفتوى

 والذي" عالم الأحداث "جميعاً، وكذلك بالنظر إلى     
وهى أمـور  . استدعى بالتالي هذه القضايا جميعاً  

من حيث الواقع والاستجابات الاسـتفتائية مـن        
 جانب عموم المسلمين، وكذلك الإجابات الإفتائية     

 إطار علماء المسلمين بصدد قضايا الأمـة،        في
أن تقوم هذه الجهات جميعاً بالنظر المتكامل لهذه        

عملية تسكين القضايا من أهم العمليات      . القضايا
.  يجب أن يقوم بها كل مهتم بالشأن الإفتائي        التي

رؤية هذه القضايا كمنظومـة ضـمن التعامـل         
 يؤشر على مؤشرات عدة ضـمن       والذيالدولي  

 محاربة الإرهاب وما    –صناعة العدو   : لياتعم
ترتب على ذلك من سياسـات كونيـة تشـكل          

 عصـر السـلام     فيالولايات المتحدة قاطرتها    
 .”Pax Americana“الأمريكي 

دواعي دراسة الحالة الإفتائية وأحداث 

 الحادي عشر من سبتمبر

إذا كانت لكل حالـة اسـتفتائية دواعيهـا        
عشر من سـبتمبر    الخاصة، فإن أحداث الحادي     

الأمريكية المراد لها أن تكون كونية ملكت كثيراً        
من دواعيها ضمن بيئة استبقت الحدث، ذاكـرة        

 شكلت هـذه    -منها البعيد ومنها القريب   -الحدث  
الدواعي، حالة الاستفراد الأمريكي وغطرسـة      
القوة كانت قبل هذه الأحداث، حتى أن الـبعض         

ستفتاء، وغير  جعل من قضايا كالعولمة مجالاً للا     
  الشـكل  فـي ذلك من دواعي يمكن جمع أهمها       

)٤.( 
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حال المسلمين مع توارد القضايا، وحـال       
 الآونـة   فـي  عالم المسلمين جعلهـم      فيالوهن  

الأخيرة محلاً للتعامل الدولي وموضـوعاً لـه،        
وبدت الاتهامات تتصاعد وتخبو، تقفز وتتواري،      

 كل  فيوأتت سهام الأحداث من كل مكان وربما        
قرية ( هو قرية دولية     الذيمكان، وأصبح العالم    

قـوس  ) التضرر بما يحـدث لعـالم المسـلمين       
الأزمات ومناهضي الحضارة والمدنيـة وقـيم       

، )١٣(الحضارة الغربية، وحال  صدام الحضارات     
كل ذلك شكل داعياً للاستدعاء الفقهي والإفتائي       

 فـي من أقرب طريق، وأصبحت حيرة المسـلم      
لقرن العشرين ومفتتح الحـادي      ا فيهذا الزمان   

 شكل استفتاءات من أقرب     فيوالعشرين تصاغ   
طريق، وحال العولمة وانسياب المعلومات ولـد       
داعيا يعبر عن الفرص المتاحة لعملية اسـتفتاء        

، فتـاوى   رشـدي  بصدد سلمان    الخمينيفتاوى  (
حرب الخليج الأولى، فتـاوى حـرب الخلـيج         

رتـبط بهـذه     ا الـذي ، وعالم الأحـداث     )الثانية
الثورة الإيرانية، حرب الخليج الأولى     (الأحداث  
، شكلت مقدمات لتدشين دوافـع ودواعٍ       )والثانية

، حتـى  )١٤(لقيام ما أسمى بنظام عـالمي جديـد     
واختيار المسـتفتى   ..صارت الفتاوى عبر الدول   

لمفتيه تعدى الحدود من خلال وسائل الاتصـال        
 علـى   الحديثة، والفتاوى صارت كفاعل دولـي     

 تشكيل  فيالبعد الثقافي   (ساحة العلاقات الدولية    
)  الدين والعلاقـات الدوليـة     –العلاقات الدولية   

وصاحب ذلك حال سـلبية للفتـوى ضـمن         )١٥(
سـيولة  (اختبارات عـالم الأحـداث المتتـابع        

وصـدرت  ) وسـيولة الاسـتفتاءات   ) (الأحداث
فتاوى فوريـة وفتـاوى متضـاربة وفتـاوى         

م تاهـت فتـاوى الأمـة    مضادة،وفى هذا الخض 
والتركيز على مصـالحها والفتـاوى وتشـكيل        
الرأي العام، وشكَّلت كما ذكرنا أحداث إلحـادي        

 فـي عشر من سبتمبر الأمريكية حالة نموذجية       
 عالم  فيالساحة الإفتائية استدعت معظم القضايا      

 .المسلمين وعالم مفتيهم
المترتبات على الحالة الإفتائية وأحداث 

  من سبتمبرالحادي عشر

 تشكل حالة التيهذا الحال من الدواعي 
دراسية أكيدة وضرورية أحدثت حالة إفتائية  

 حال الحيرة، فتاوى الحيرة، -وبحق–تمثل 
فتاوى الفتنة، وتعدد الأدوات المتاحة للاستفتاء، 
كل  ذلك شكل مجموعة من المترتبات صارت 
تشكل الحقل الإفتائي ضمن عملية شديدة التعقيد 

 أن تخرج معظم المسلمين فيلتركيب، لم تفلح وا
 إعادة الاستفتاء، فيمن حال حيرتهم، يتبين ذلك 

. ومواصلة الاستفتاء، وبروز فتاوى مضادة
 ).٥( الشكل فييمكن أن نوضح ذلك 

لحالة السائلة من القضايا، والحيرة على ا
الفتوى، وفتاوى الحيرة أدى لبروز فتاوى فورية 

ت، وفتاوى فضائية، وفتاوى على الإنترن
وصناعة كبيرة للفتوى صارت متلازمة مع كل 
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 في خاصة -وأحدث هذا. المواقع المعلوماتية
قضايا الأمة فوضى الفتاوى، وبدت حالة من 
إنتاج الفتاوى الفورية وحالة موازية من 

 كل فياستهلاك الفتوى بينهما حالات استفتاء 
، وصار مجال الفتوى أحد أهم عناصر يءش

 التفكير والتدبير فيمعايب العقل المسلم رصد 
والتأثير، والتبصير، وبرزت أسئلة هي أقرب ما 

من كونها " الاستدراج إلى الفتوى"تكون من 
أحوالاً وفتاوى واقعية، وبرزت فتاوى لإبراء 

 يريد أن الذي(الذمة سواء من المستفتي 
يستريح، يبرر موقفه بالسكوت، ويحيل الأمر 

ل وزره وأوزار كل مستفتي على المفتي ليحم
 يومفتٍ يتجرأ عليها، ربما قد يبغ) الأمة

الشهرة، ورغم ندرة هذه الفئة إلا أنه مع وجود 
الأدوات صارت تلك الفئة القليلة أو النادرة 

وبدا المجتمع . كثيرة الطنطنة بمواقعها وفتاواها
المسلم وحال أمة المسلمين يقع ضمن دائرتي 

لحيرة، وبدت قضايا فتاوى الحرج، وفتاوى ا
وفتاوى تتعلق بأحداث سبتمبر وقضايا تتشابك 
وتترابط، واتخذت بعض هذه الفتاوى شكل 
الردود، بل إنها اختلطت ببياناتٍ، وحواراتٍ، 

 أن أيوطلب من المستفتى لفتوى بعينها 
المستفتى صار مفتيا، يملى على المفتي فتواه، 

يل  بالدليأتيوربما قد أعجزه عدم تخصصه أن 
فيطلب من المفتي الدليل، وفتحت هذه الحال 

حالة من التفاتي ليست هي الأولى، ولكنها كانت 
 .)١٦(بارزة واضحة

 
 الحالة الإفتائية وأحداث الحادي

  عشر من سبتمبر

وضمن هذا المقام صارت أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر مناسبة مهمة لاستدعاء الفتاوى 

 بأن قضاياهم صارت لتعليم وتعلِّم عالم المسلمين
تأخذ بخناق بعضها البعض، وأن تحدياتهم 
صارت متشابكة، وأن الخصم صار يتشكل 
وتتضح معالمه مع ما يبذل من جهد لإخفاء ذلك 

 من أنظمة اتخذت من هأو طمسه أو تمرير
تبعيتها للغير استراتيجية وسياسية، ومن هنا 
سنرى حادث جذب الأخرى وحزمة من القضايا 

 ).٦ ( فتاوى يستعرضها الشكلتحولت إلى
 هذا الشكل   في أوضحناها   التيهذه الأمور   

لم تقتصر عليها الساحة الإفتائية إلا أنها  كانـت       
الأشهر والأكثر ذيوعاً والأكثر ربطـاً بأحـداث        
سبتمبر وما ولده من مناخ مفاهيمي، ومن مفاهيم        
مناخ الحدث، ومن الحـدث حينمـا يسـتدعى         

دث حالة مـن تسلسـل      المترتبات عليه، مما أح   
الفتوى بالتساؤل حول شرعية حال الفرد، وحال       
الأنظمة، وحال المجتمعات، وحال المؤسسـات،      

، السياسـي وحال الجيوش وحال الدولة والنظام      
وحال الأمة، والحالة الكونية، وحال العلاقـات        
الدولية وحال النظام الدولي، ومواقـف الـدول        
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 ـ     حـال  :ةحيال الأحداث، والمؤسسـات الإقليمي
الجامعة العربية، وبرزت فتاوى قوميـة وعبـر       
قومية ودولية، وغير ذلك من أمـور، تؤصـل         
معاني صناعة الحدث وكيف يكون كونياً شاملاً،       
تعقبه حال اصطناعية أخرى بصناعة المواقـف       

 . )١٧(وصناعة الرؤية
 :العملية الإفتائية وقضايا الأمة)٢(

 سياق هذه الدراسة فقد تعرضنا مـاذا        في
نعنى بفتاوى الأمة؟، وكذلك ما أردناه بـالتعبير        

، ومن المهـم    "الحالة الإفتائية " نفضله وهو    الذي
كذلك أن نتعرض لحلقة أخـرى مـن المفـاهيم      

منظومـة  " تتعرف علـى مجمـل       التيالمكملة  
 تشتمل  والتي، ألا وهى العملية الإفتائية،      "الإفتاء

 مثلث الفتوى، كما    فيعلى عناصر مهمة تتمثل     
 معظم كتبنا الفقهيـة والأصـولية       فيو مقرر   ه

 الفتـوى   في تخصصت   التيفضلاً عن الكتابات    
المسـتفتى،  " يشـمل    الـذي وأدبها، هذا المثلث    
التعرف على علاقة فتـاوى     ". والمفتى، والفتوى 

 عناصـرها   فيالأمة وقضاياها بالعملية الإفتائية     
المكونة والتفاعلات فيما بينهـا فيمـا أسـميناه         

والعلاقات فيما بينها، والفتـوى    " الإفتائيةالشبكة  "
كقضية رأى عام، والمفتى كقائد رأى، وأجـواء        
الفتوى وبيئتهـا، وصـياغة الفتـوى وبنيتهـا،         

 اتخذتها الفتاوى خاصة بصدد ما      التيوالأشكال  
أسميناه فتاوى الحيرة، وفتنة الفتـوى، وفتـاوى        

 شاع مع أحـداث طالـت       الذيالحرج، والشكل   

 القومية، وتحـول الفتـوى إلـى        دول المسلمين 
مؤسسات رسمية مع وجـود إمكانـات إفتائيـة         

 النهاية إلـى    فيخارج هذا الإطار، كل هذا أدى       
 ∗"التفاتي"شكل ساد أسميناه

من الحالة الإفتائيـة إلـى حـال حـرب         

 الفتاوى

كيف تتحول الحالة الإفتائيـة إلـى حـال      
 ؟) حالة حرب الفتاوىأي(التفاتي 

زمات، وتوالي الفـتن،     سياق تتالي الأ   في
ووهن الأمة، وأزمان الحيـرة، تبـدو الأمـور         

 العلـم،   فيمشتبكة وملتبسة إلا على الراسخين      
إنهم الرواد الذين مـن الواجـب أن يضـطلعوا     

 حفظ  في بأدوارهم الكفاحية ورسالتهم ووظيفتهم   
 .الأمة كياناً وعقلاً وسلوكاً بشرع االله وأحكامه
علـى  حال الالتباس والحيـرة تفـرض       

العلماء أن ينهضوا بالأمة من عثرتها والخروج       
بها من حيرتها، إلا أن ترك أمور وقضايا الأمة         
تتفاقم من غير رأى شرعي، وتتعقد وقائعها من        

 .غير إفتاء يسمح بحال التفاتي
وحينما يدخل حلبة الإفتـاء المتجرئـون       
عليها، ويدخل مـن يحسـن ومـن لا يحسـن،        

 ـ    اء علـى بعضـهم     وتتعالى المزايدة من العلم
البعض، من هنا فإن الفتوى وميدانها يتهيأ إلـى         
حروب من نوع آخر تفقد فيـه الأمـة عقلهـا           

 .وتماسكها
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 -الأول : هذا السـياق شـكلين     فيونقدم  
يشير إلى عملية التحول من الحالة الإفتائية إلـى    

،  وقد وجدت لفـظ  )حروب الفتوى (حال التفاتي   
ه يشـير إلـى     ، وكأن "لسان العرب  "في" التفاتي"

 ).١: انظر المرفق  رقم(بعض من حالتنا 
 بيئة التفـاتي بمـا تحملـه مـن          -الثاني

انظـر المرفـق    (مواقف، وأدوات ومقـولات     
 .)١٨()٢:رقم

 يشير إلى عملية )٧: شكل (الشكل الآتي
الافتقار إلى حكم (التحول من الحالة الإفتائية 

إلى استظهار بالدليل، وفى أسوأ أشكال ) الشرع
 في، أو التعسف "اقتناص الدليل"ستدلال الا

تأويله، أو الغفلة والذهول عن مقتضياته 
وسياقاته، وتسرب السلطة لتشكيل الفتوى 
بالضغط المباشر وغير المباشر، سواء تعلقت 

 ظل فيالسلطة بالداخل أو بالخارج أو أيهما معا 
 فيعلاقات تبعية مهينة، تشكل فيها السلطة 

 لمصلحة الخارج، حتى ولو الداخل الرأي العام
 .كان خصماً أو عدواً

 يشـكل العمليـة     الـذي هذا هو المسـار     
الإفتائية وانتقالها من الحالة الإفتائية إلى حالـة        
التفاتي، هذا المسار تسنده بيئـة التفـاتي بكـل          

 تخـرج   التيآثارها السلبية، وبكل أنواع الأداء      
 ـ  فيعن دائرة ما أسمى       أدب" الكتابات التراثية ب

، سواء تعلق الأمر بالتعامل مع قضـايا        "الفتوى
الفتوى، أو تعامل المفتين مع بعضهم الـبعض،        

 تعـد أهـم   التـي أو اللياقة والكفاءة المنهاجيـة   
 شـروط   –شروط المفتي   (عناصر أداء الفتوى    

، فضلاً عن ذلك أدب الفتوى المتعلـق        )المجتهد
 التوقيع عـن االله ووحيـه   فيبحصانتها ومقامها   

بيئـة  .  الأحكام وتنزيلها علـى الوقـائع    بتخريج
التفاتي بعد أحداث سبتمبر تعد حالة نموذجيـة،        

 فـي وتنضاف إلى جملة مؤشرات وهن الأمـة        
أداء الفتوى وعدم القدرة على تعظيم مردودهـا        

بيئـة التفـاتي    .  مصلحة الأمـة وعافيتهـا     في
 ).٨ :الشكل(يوضحها 

هذه هي الأسباب والمظاهر المشكِّلة لبيئة      
، "الفتوى المضـادة "و" الفتوى"تفاتي، تنتج دائماً   ال

 دول العالم الإسلامي ضمن مـا       فيوكما عندنا   
يسمى بصـناعة القاعـدة القانونيـة والوظيفـة       

، إذ لم يعـدم     "ترزية القوانين "التشريعية، فهناك   
من نفس النـوع بـل هـم        " ترزية"حقل الفتوى   

الفتاوى على مقاس طالبهـا أو      " يفصلون"أضل؛  
مستفتي، وقد يتطوعون بذلك حتى مـن غيـر         ال

" المرغـوب "و" المطلوب"طلب، إذ يستشعرون    
صحيح أن هذه الفئة وبتلك الأوصـاف       . ليفعلوه

نادرة إلا أنها نافذة أو أريد لها أن تكون كـذلك،          
وبدلاً من الإفتاء بما يجـب موقّعـاً عـن االله،           
مخرجاً من وحيه الحكم والحكمة، فإذا به يفتـى         

 ـ  ب أصـحاب الأهـواء، وأصـحاب       بما يرغ
 -السلطان، موقعاً عـن السـلطان لا عـن االله         

 ويتحيلون على الفتوى من كل      -سبحانه وتعالى 
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ومـن المهـم    .  طريق، بئس الطالب والمطلوب   
 هذا مطبقـين علـى بعـض الفتـاوى أو           في–

 التـي  تلـك الفتـاوى      -بالأحرى مشيرين إليها  
صدرت بخصوص قضـايا معينـة اسـتدعت        

داث ســـبتمبر وتوابعهـــا بمناســـبة أحـــ
 . )٢٠(واستدعاءاتها

 :التفاتي المصنوع والمصطنع) ٣(

تتضح هذه الحالة من اسـتعراض جملـة        
 مواجهة فتاوى   في خرجت   التيالفتاوى السيسة   

أخرى أصيلة تدل على موقف مهِم من الصراع        
العربي الإسـرائيلي يؤكـد علـى مشـروعية         

يـات  العمل" مقاومـة العـدو، و      في" الانتفاضة"
كواحد من أشكال مواجهة العـدو      " الاستشهادية

 اقتلاع الفلسطيني عن بقيـة      فيالمحتل الراغب   
أرض يعيش عليها، وضـمن عمليـة موازنـة         
فائض القوة الإسرائيلي المستخدم ضد العزل من       

 – القتـل    - الطغيـان  –البطش  (شعب فلسطين   
وعناصر ممارسات تؤكد   ) الاغتيالات-التصفية  

تل أنشأ دولـة مصـطنعة ذات       على طريقة مح  
حِلْف مع قوى خارجية تسانده وربما تسوغ لـه         

، "إرهـاب الدولـة   "كل ما يقوم به من أعمـال        
مـع  ) فقدان الأمن (موازنة القوة بميزان الرعب     

ما يعنيه الأمن لدولة مثـل إسـرائيل، وكـذلك          
 غيـر ميـدان     فيأدوات مبتكرة تشرك من هم      

خـلال آليـة    المواجهة، المواجهة عن بعد من      
 تحرك عناصر مساندة ومعاونـة    التي" المقاطعة"

 رص  فيحتى لو كانت رمزية فهي ذات مغزى        
 مواجهـة  فـي الصفوف والآليات على تنوعاتها     

 .العدو والعدوان
وبدا هؤلاء الذين واجهوا هـذا الموقـف        

، بمحاولـة   )موقف رص الصفوف وتماسـكها    (
 ـ     دا خلخلة تماسكها أو بث روح الخذلان فيها، وب

 غير مقامها تهيـئ     فيهؤلاء يستندون إلى أدلة     
 .لتلك الفتاوى المصنوعة

إما إرضاء لموقـف سياسـات رسـمية         •
وخيارات أنظمة، تتعامل مع هذا الصراع      
باعتبار السلام خياراً استراتيجياً حتى لـو       
ــتمرة   ــرب المس ــرائيل الح أرادت إس
واختطت سياسات القتل والتدمير،كأسـوأ     

لـة حينمـا يصـير      نموذج لإرهاب الدو  
استراتيجية متبناةٍ بسند من قـوى كبـرى        

 وتجاهل شبه تام من الأمم المتحدة       متفردة
 عـدم إحـراج     فـي الرغبة  :(ومؤسساتها

 ).الأنظمة
وإما استثمارا لعملية مساندة من جهـات         •

غسيل "إعلامية صارت تهتم بالقيام بعملية      
، خاصة أن الممارسات على     "مخ جماعي 

اومة والمواجهة من   الأرض تستدعى المق  
كــل طريــق؛ إلا أن هــذه المؤسســات 
الإعلامية لا تعدم خطابا يحاول أن يوحى       

لم تجر على الفلسـطينيين     " الانتفاضة"أن  
إلا الويلات والحصار ومزيداً منه، بينمـا       
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 أثر يذكر على الاحـتلال أو       أيلم تحقق   
ردع إسرائيل، والعمليـات الاستشـهادية      

، والمقاطعة  "إرهابية"أو  " انتحارية"أعمال  
 فـي عملية عبثيـة وآليـة لا وزن لهـا          

 .الاقتصاد ومفاصله
يتم هذا بين صناعة إفتائية تتحرك 
صوب فتاوى السلطان لا سلطان الفتوى، 
وصناعة إعلامية تتحرك صوب تهيئة مناخ 
لهذه الفتاوى، والمشكلة الحقيقية أن البعض من 

  حال التفاتي المصنوعفيالمفتين قد ينخرط 
والمصطنع، وعلى حد ما يؤكده بعض الباحثين 

 :أن المعترضين على ثلاثة صنوف
 علماء نظروا إلى تلـك      -الصنف الأول   

 ميـدان الصـراع     فـي  المواجهة   فيالعناصر  
العربي الإسرائيلي، نظرة سطحية ظاهرية، من      

 . أسبابهافيدون اعتبار للبواعث، أو بحث 
 فهم مقلدون لهـؤلاء     -أما الصنف الثاني  

العلماء يرددون أقوالهم  ويقتدون بهم، ولـيس        
لديهم من العلم الشرعي وقواعده ما يعينهم على      

 هـذه العمليـات أو هـذه        فـي النظر والبحث   
 . مواجهة العدوانفيالأشكال 

 فهم مع هذه النوازل     -أما الصنف الثالث  
تستّروا بستار الدين وأخذوا يعلنون حرمة هذه       

الفـروض  الأشكال جميعـاً أو علـى أحسـن         
، قاصدين إلى التشكيك والتخذيل من      )٢١(عبثيتها

الروح الجهادية والأعمال المرتبطة بها، وهـو       

  ثوب في" عملاء"ما حدا بالبعض بوصفهم أنهم      
وعلى حد هذا الوصف، فإن المخذلين      ". علماء"

 التعامل مـع هـذه      فيمنهم قاموا بدور خطير     
م المسائل أياً كانت أهدافهم أو غايـاتهم، فـإنه        

 تبنّي الرؤى   فيعلى الأقل خضعوا للمناخ العام      
 تبنّي بعـض    فيالرسمية، أو للمناخ الخارجي     

 التعامل مـع القضـايا،      فيالمعايير الأمريكية   
 .وهذه الأمور من الخطورة بمكان

 :المكان والمصالح: الفتاوى الملونة) ٤(

 تحـيط بـالفتوى     التـي من الإشكالات   
حتفاء بفتوى   حال التسييس، هو الا    فيوتضعها  

معينة وتهميش أخرى طالما اتفقت مع المصالح       
 تتعلق ببلد معين أو مع تبنٍ مـن نظامـه           التي

وهو . الرسمي لسياسة أو رؤية أو موقف بعينه      
ما لا يجعل الأمر يتعلق بحالة إفتائية خالصـة         
. أو نقية، بل تُسيس الفتاوى من أقرب طريـق        

رب من مثل حالة ح   " أحداث سبتمبر "سبق ذلك   
 شـهدت مـؤتمرات     التـي  ،)٢٢(الخليج الثانية 
، وتسربلت بأشـكال    إفتائي ثوب   فيوتظاهرات  

تبدو كاجتهاد جماعي، وصارت حالة التفـاتي       
 يبـدأ   التي كل منهما اختار الأسئلة      ،بين فريقين 

 التـي منها حتى يصل إلى المحصلة المسيسـة       
مؤتمرات الإفتاء والتأييد، بـرزت     . أرادها سلفاً 
سبيل المثال    السعودية على  فيتمت  بمؤتمرات  

 العراق، وبـدت الفتـاوى      فيوأخرى انعقدت   
تتلون بحكم المكان، وتتبـدل وتُتبنَّـى بحكـم         
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المصالح، مـؤتمرات العـراق تبـدأ بقضـية         
، ومؤتمرات السـعودية    "الاستعانة بالمشركين "

تبدأ بحكم غزو دولة لدولة أخرى آمنة من غير         
لة من التفاتي   مسوغ، وبين هذا وذاك برزت حا     

 ).فتاوى المكان(بأعلى درجات التسييس، 
شهدت الفتوى بعد أحداث الحادي عشـر       

 هذا المقام،   فيمن سبتمبر حالات دالة إضافية      
 ثوب شـرعي، مسـتخدمة    فيضمن صياغات   

مفردات دينية، وأدلة من القرآن والسنة حشدها       
المتجرئون على الفتوى على غير مقتضـاها،        

ال الاحتجاجيـة مـن     من مثل وصف الأشـك    
 ،المسيرات والمظاهرات للتعبير عـن الـرأي      

د هـذا    لم تعتَ  التي شهدتها منطقة الخليج     والتي
ن ذلـك لـم   أو" البدعة"النوع من التعبير، بأنها   
 ؛)صلى االله عليه وسـلم    (يكن عهد رسول االله     

نظراً لأن هذه التظاهرات والاحتجاجـات قـد        
ت أحرجت الأنظمة، وحاولـت هـذه المبـادرا     

 التعبيـر   فـي الشعبية تعويض عجز هذه النظم      
م ضمن أشـكال احتجاجيـة      والرافض أو المقا  
وكذلك الإفتـاء للأقليـات     . )٢٣(متعارف عليها   

 ة دينيـة معتبـر    الإسلامية بما يخالف أصـولاً    
 أحسن الأحوال   فيمراعاة لمصالح متوهمة أو     

 ـقينيمظنونة غير    فللتيسـير شـروط،    . )٢٤(ةي
 )صلى االله عليه وسلم   (االله  والقول بخيار رسول    

 فـي  المبتدأ بالخيار    فيلأيسر الأمرين، مرتبط    
دائرة السعة ودائرة الحلال أو المباحات، ومـن       

 افتتح بـه    الذي" ما خُير "المهم ملاحظة تعبير    
 .الحديث، والتخيير غير الاقتضاء والإلزام

أثارت هذه الحالة أكثر من إشكال يواجه       
 الـذي ال المنهجـي    الأمة، أهمها ذلك الإشـك    

تلاعب به بعض من تجرأ على الفتوى، وهـو         
إشكال مزدوج جعل البعض يفسر ذلك بمقولـة        

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيـر      "ابن القيم   
ــات    ــوال والني ــة والأح ــة والأمكن الأزمن

، غير عابئين بمقصوده مـن أنـه        )٢٥("والعوائد
يشير إلى عناصر الاختلاف الآتية مـن جهـة         

الحقيقي المتنوع، اخـتلاف الرحمـة    الاختلاف  
والسعة لا اختلاف التضاد أو اختلاف الغفلـة        
والذهول عن الأصول، أو انتهـاز الاخـتلاف        

إن الأثـر   . الأحق رأيه وهـواه   بلتمرير فتواه و  
المعتبر للمكان والزمان واختلاف القضية غير      
افتعال الأثر والتأثير واستغلاله كمدخل لتحريك      

تشكيك بالفتـاوى الأصـيلة،     حال التفاتي أو ال   
 وما هي إلا مصالح متوهمة      ،وبدعوى المصالح 

، تعبر عن استخفاف بحال الأمـة       ةغير معتبر 
  نفسـه  طريقال فيوتسويغ وهنها والاستمرار    

. لى وهـن  إمن ضعف إلى ضعف ومن وهن       
 الفتوى غير الخلاف النـابع      فياختلاف التنوع   

ء الآرا(شئت الدقـة     إن-عن تلوين الفتاوى أو     
وغيـر    وإلباسها لبـاس الفتـوى،     -)والأهواء

الفتاوى الخاضعة للمكـان، وغيـر الفتـاوى        
 وما هي إلا مصـالح      ،المدعية لعموم المصالح  
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إنه نوع مـن    . ةأنانية وآنية لا حقيقة ولا معتبر     
تزييف الفتاوى المستند إلى تزييـف المصـالح        

 .وتوهمها
 : العملية الإفتائيةفيالتحيل وآلياته ) ٥(

تحيل عملية يحاول به بعض أطـراف       ال
العملية الإفتائية تفريغ القضية الإفتائيـة مـن        

 ومن هنا يكون التحيل من      ،مضمونها وأدوارها 
جانب المستفتى، كما قد يكـون مـن جانـب          

، خاصة عند خضوعه لضغوط تتعلـق       يالمفت
 . من تفاعلاتهبالواقع أو بعضٍ

 فـي  فقد يقع ذلك     يأما من جانب المستفت   
 :ة أشكال يمكن رصد أهمهاعد
صياغات السؤال الإفتـائي بشـكل مـوحٍ         •

ا يتضمن  يستثير عناصر غدد الفتوى، أحيانً    
السؤال خطوط بعض إجاباته، وعلى جلاله      

 فـخ   فـي قدر المفتين، فإن البعض يقـع       
السؤال، ومن هنا وجب علـى المفتـي أن         
يفحص عناصر السؤال، ويتعـرف علـى       

 يكـون    وقـد  ،صاحب السؤال وعلاقته به   
عليه إعادة صياغة القضية بطرح الأسـئلة      

 .كما يجب أن تُطرح
قدرة المستفتى على تحويل فتـاوى الأمـة        •

إلى فتاوى فردية، علاقة الخـاص بالعـام        
 الأهمية، استحضار ذاكـرة    فيعملية غاية   

الفتوى تراثياً، واستصحاب حـال المفتـي       

 تُعرض عليه وقدرته علـى      التيوالقضايا  
 .من دائرة العامتحويل السؤال ض

كل ذلك يذكّرنا كيف التقط الإمام مالك 
 استفتاء أحد الأفراد، فيالرسالة المتضمنة 

حول يمين المكره، وإمكانية وقوعه، خاصة أن 
السلطة أرادت أن تؤمن نفسها فانتقلت من 

 أيالشأن العام إلى الشأن الخاص، ذلك أن 
خروج أو إنكار على السلطة يجعل زوجته 

 في منه وتتهدم الأسرة، وهو أمر سمى طالقًا
بأخذ البيعة بالأيمان إكراها من السلطة "التراث 

 ".والسلطان
إن مالكًا وقد الـتقط الرسـالة، ورغـم         
الاستفتاء الخاص من فرد بعينه، فإنه اسـتطاع        
أن يحول تلك الفتوى الخاصة إلى عامة بحنكة        

 يعيش فيه، ومن ثم     الذيالمفتي ووعيه بالواقع    
اء الجواب على نفس القـدر مـن العمـوم           ج

 هـذا   فـي والتعميم ليؤكد على القاعدة الحاكمة      
 الـذي  أن اليمين أي" ليس لمستكره يمين"المقام  

 لا تقع ولا يترتـب      -كائناً من كان  -يكره عليها 
 .)٢٦( التزاماتأيعليها 

 فتوى المشاركة للجندي المسلم     فيسنجد  
ن ضـمن    القيام بحرب أفغانسـتا    فيالأمريكي  

الجيش الأمريكي، من يتحدث عـن حالـة أو         
، )٢٧(حالات مشابهة، ولكنها تشمل عموم الأمة       

ضـرر  :نحن أمام ضررين يتعلقـان بالسـلوك     
، وهـو أمـر     "قتل المسلم بالشبهة  "متيقن وهو   
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من قَتل نفساً بغير نفـسٍ أو       :" الحرمة فيغليظ  
" … الأرض فكأنما قتَل الناس جميعـاً      فيفسادٍ  
 النفس البشرية عامة، فما بالـك        شأن فيوهذا  

بتغليظ الحرمة إن كان مسلماً؟ وضرر مظنون       
يتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة أو المهنة وهم       
مظنون إذ يعـد الامتنـاع عـن الخدمـة أو           

 فـي  تجد   التي القتال من الأمور     فيالمشاركة  
النصوص القانونيـة والمرجعيـة الدسـتورية       

ع الضرر، فلا   وحتى مع وقو  . مندوحة للامتناع 
يقارن الحفاظ على الوظيفـة بالحفـاظ علـى         
النفوس والأرواح، إن أخذ الفتـوى بمحدوديـة     
مستفتيها قد يستجدى من المفتي قولاً بـالجواز،    
أما ترجمة الأمر وتسكينه بأنه من فتاوى الأمة        

، " الـدماء  فـي لا تقيـة    "واستناداً إلى القاعدة    
لميـزان،  وحرمات النفوس، فإنه مما يعتدل به ا      

ويحرم ذلك تحريماً مطلقاً بحسـابات مـوازين        
المصالح والضرر، وبحسابات موازين المقاصد     
الكلية العامة، وبحسابات موازين الحفظ الكليـة       
والضرورية، وبحسـابات مـوازين الضـرر       
وارتكاب أخف الضررين بتغليب المتيقن علـى       
المظنون أو ما هو أقرب إلى ذلـك، وتغليـب          

 العموم على مصلحة الذات،     فيمصالح الخلق   
. وتقديم حفظ النفوس على حفظ المال أو غيره        

هذه من النمـاذج الواضـحة حينمـا يتحيـل          
 الصـياغة   فـي " تلوين السـؤال  "المستفتى بـ   

 طريـق   فـي استشارةً واستدراراً لغدد الفتوى     

بعينه، ومن هنا وجب على المفتي أن يصـوغ         
السؤال صياغة جديدة، تـتلاءم مـع تسـكينه         

 .قضية بأنها من فتاوى الأمة لا بعض أفرادهاال
ومن عناصر الاستدراج الاستفتائى كذلك ما       •

يقوم به المستفتى ليس بتوليد الفتاوى، ولكن       
حـواري  "بأمر آخر هو ما يمكن تسـميته        

ضمن متاهات الفعـل والحـدث،      " الفتاوى
وهى أمور تكر على أصل القضية، وأصل       

 . السؤال، وتفرغ الفتوى من مضمونها
وهو أمر يشكل واحداً من مداخل وآليات        

 العملية الإفتائية، حينما تطغى الفروع      فيالتحيل  
 زحـف للفـروع     في الفتوى،   فيعلى الأصول   

 عمليـة   فـي على الأصول مـن دون مسـوغ        
استدراج وجب على المفتي أن يعيها فيرد الأمر        
ــاير   ــاً، ولا يس ــيلاً وعميق ــل، رداً جم للأص

ذج دالّ على ذلك الشكل مـن       أهم نمو . المستفتى
 قيام بعض الفتيـات بعمليـات       فيالتحيل تمثَّل   
 وقت صعدت فيه قـوات الأمـن        فياستشهادية  

الإسرائيلي دائرة الحصار، وضيقت الخناق على      
حركة الاستشهاديين ووسعت دائـرة الاشـتباه،       

 .كان دخول الفتيات هذا المجال اختياراً عبقرياً
جواز أن تقوم المرأة      "فكان الاستفتاء حول  

، وتحولت القضية    )٢٨(…بالعمليات الاستشهادية   
 أربـك الأمـن     الذيمن هذه الاختيار العبقري     

الإسرائيلي إلى حال أخرى وكأننا نستدعى كـل        
 :قضايا المرأة
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 أرض الكفرة   فيفهل يجوز القيام بذلك      -
 .!!!؟)بلا محرم(
هل نَفَد الرجـالُ    …:"وتقرأ بين السطور   -

 .!!؟..قوم بذلك الفتيات والنسوةحتى ت
 في تقوم بها المرأة     التيوما هي الكيفية     -

حال ومظهر يخالف الشرع؛ من حيـث       
اختلاطها بالرجال، وكشـف شـعرها،       

 .!!وقيامها بذلك دون حجاب؟
ومزيد من التنطع حينما يحيـل المفتـي       -

إلى القول بأنها لـو ذهبـت بالحجـاب         
 .!!لانكشف أمرها؟

 يتحـدث مـن     الذيي  أترون ذلك المستفت  
 يتحرك  جهادي حِس   أيمقاعد الراحة، لا يملك     

، ضـمن   )حـواري الفتـاوى   ( أسئلة،ضمن   في
متاهات تحـول الفتـوى مـن أهميـة العمـل           

 ظـلال صـراع   في وقيمته وتأثيره   يالاستشهاد
انتفاضي ممتد، إلى إفراز كل فقه المـرأة مـن          

 الفعل وفى الصـلاحية للفعـل   فياللمز بالدونية  
 الـذي  الشـكل    فـي ، وحتى المناقشة    يالجهاد

ستمارس به الفعل، وهو يعرف المعرفة التامـة        
أن هذه القنابل البشرية أول ما تحدثه هو تفجيـر    
نفسها لقتل العدو أو إصابته، وسيتفرق الجسـد         

؟ ربما كان ما لم يقله هذا المسـتفتى أن          ..أشلاء
عليها ألا تقوم بهذا الفعل؛ لأنه قد يظهـر مـن           

 حـال   فـي  يجـب سـتره، وكأنهـا        جسدها ما 
 .استعراض بالجسد

ومن المؤكد أن هذا الاستفتاء كـان مـن         
 مقاعد الرفاهة البارد ويتحـدث      فيرجل يجلس   

 .عن الجهاد بالنفس بهذه الطريقة
ماذا كان على المفتي حينما يتعامـل مـع        

من المهـم   :هل له أن يقول   ..المستفتى أو الفتوى  
 الحجـاب   يترتد هيئة شرعية فلا     فيأن تخرج   
 القبعة أو البرنيطة بحيـث لا       ترتديالمعتاد بل   
 الفتـوى والإفتـاء،     فيهذا خطر   . يشك بأمرها 

فيجرى افتراس الأصل بأسئلة فرعية لا تستحق       
السؤال، كان على المفتـي أن يـذكِّر السـائل          

أيها القاعد المشـقق للأسـئلة، تقـدم        : المستفتي
عليـه ألا    الجهاد، وكان    فيوافعلْ فعلَ الرجال    

يستدرج إلى ارتداء القبعـة أو خلافـه أو إلـى           
 الحـال  فيسؤال عن أحكام سفر المرأة، والأمر    

الفلسطينية أن الاجتهاد قد يتعين على كل رجـل        
وامرأة، على كل شيخ وطفل وصبى، هذا هـو         

 .درس الانتفاضة، لا تثاؤب الشقشقة الاستفتائية
 عمليـة   فـي أما الشكل الرابـع للتـدليس        •

 الأسـماء   فـي ستفتاء، من مثل التلبيس     الا
والمعاني، وذلك من مثل من يستفتى عـن        
الإرهاب، وفق عناصر معبئة ضد الكلمة،      
المحملة تحميلاً سلبياً، وما يعنيه ذلك مـن        

 أفخاخ السؤال،   فيضرورة ألا يقع المفتي     
بل عليه تحرير لغة السـؤال، والمفـاهيم        

 ـ   التيالمتضمنة فيه أو     ف  يشير إليها، وكش
المعاني والمقاصد الفاسدة، بما يتـيح لـه        
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إعادة صياغة السؤال، فإن كان ذلك مـن        
 فتاوى الأعيان، فهو أوجـب      فيالواجبات  

وربما قد يلمـز بمعـاني      .  فتاوى الأمة  في
الإرهاب والعنف، وهو قد يتحـدث عـن        
الجهاد وبعـض مـن أشـكاله وأدواتـه         

وغير ذلك مما يصعب الإشـارة      .وطرائقه
 .المقام هذا فيإليه 
 فإذا كان التحيل من المسـتفتى وارداً      •

فإن التحيل من المفتـي هـو الطامـة         
فإن الشارع على ما يقـول      …الكبرى

يسد الطريق إلى المفاسد    …:" ابن القيم 
بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها      
بحيلة فأين من يمنع من الجائز خشـية        

 المحرم إلـى مـن يعمـل        فيالوقوع  
 التوصل إليه؟ فهذه الوجـوه      فيالحيلة  
 ذكرناها وأضـعافها تـدل علـى        التي

تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بهـا       
ومدار الخداع على   ".. "… دين االله  في

إظهار فعـل لغيـر     ) أحدهما: (أصلين
إظهار ) الثاني( جعل له    الذيمقصوده  

..  وضع لـه   الذيقول لغير مقصوده،    
 ضمن المحرمات   فيوالمقصود أن ما    

المفاسد والمأمورات من المصـالح    من  
يمنع أن يشرع إليها التحيل بما يبيحها       

 ذلـك مناقضـة     فـي ويسقطها، وأن   
 ")٢٩(..ظاهرة

إن ما يؤكد عليه ابن القيم بهـذا المعنـى          
الكلى للتحيل قد يحيلنا إلى بعض آليات المفتـي         

ويمكـن  .  التحيل أو اتخاذه ذريعة ووسيلة له      في
مجموعـة مـن الآليـات    تحيل المفتي أن يأخذ   

 :والأشكال نذكر منها

" الموقف"و  " الحالة" على   السياسيطغيان    •
 فـي الإفتائيين، نعنى بذلك عملية التسييس      

 التعاملات  في موقف   أيالفتوى، ومصادرة   
وطاعتهم، وهى محاولـة    " أولى الأمر "إلى  

لمصادرة المواقف المناوئة للرؤى الرسمية     
لـك مـا    بدعوى طاعة أولى الأمر، من ذ     

يتعلق مثلاً بالاستعانة بالأجانب، والوجـود      
 الخليج، وعمليات المقاطعـة     فيالأمريكي  

كخيار لأولى الأمر يقدرون جـدواه مـن        
مـن  " مدخل أولى الأمر وطاعتهم   . "عدمه

مداخل التحيل بالفتوى، فهو ترك لأصـل       
الموضوع، وكأن الصواب يـلازم تخيـر       

 وهـو   ولي الأمر أو تبنيه ولا يجوز دفعه،      
 شيوع مفهوم مغلـوط     فيأمر يجد إسناده    

للطاعة، لا يشير إلى قيد أساسـي يتعلـق         
باستمداد مشروعية الطاعة للمخلوق مـن      

لا طاعة لمخلـوق    "استنادها لطاعة الخالق    
: ، ويتعلق بشرط مهـم    " معصية الخالق  في
، ويؤكد ذلـك    " المعروف فيإنما الطاعة   "

 ـ  التيآية الطاعة لأولى الأمر،      ى  تشير إل
لطاعــة االله وطاعــة (الطاعــة الملحقــة 
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، بل تتعلق كذلك بما يؤكده أولـو        )الرسول
) مـنكم (الأمر مـن العلمـاء والأمـراء        

بالاختيار والرضا ولـيس بالاسـتعلاء أو       
أو ) علـيكم (التنفذ بالقهر والغلبة والشوكة     

 ـ ). فيكم( إشـارة إلـى    " منكم"إن التعبير ب
حقيقة الاختيار، وهـى أمـور آن الأوان        

، حتى لا يتمكن المفتـون      )٣٠(للإشارة إليها 
، طوعاً أو كرهـاً، مـن       )محاباةً أو رهبة  (

مصادره الفعل الشعبي والجماهيري ودور     
المؤسسات القادرة على الفعـل لمصـلحة       
تبنّي ولي الأمر، حتـى يجعلـوا الطاعـة         
إطلاقًا حتى لو أدى ذلـك لتبنـيهم أمـراً          
مخالفاً يعكس حال العجـز عـن الفعـل،         

، وتُسمى حمـايتهم    "تعاهداً"مى التبعية   فتس
، ويسـمى الوجـود     "إجـارة " فعل   أيمن  

احترام أهـل   "الأمريكي وعدم التعرض له     
لاشك أن ذلك يعبر عن حـال       . )٣١("الذمة

التسييس الخطير للفتوى، ويبدو أنـه لـم        
يتفهم بعض مفتيي هذا الزمان بعـد درس        
الإمام مالك حينما نقل الأمر الخاص إلـى        

ام للتأكيد على أن كل إكراه مـن ولـى          الع
الأمر لا يقع، وليس معتبراً لأنه خارج عن        

شرعاً وعمـلاً وواقعـاً،     " المعروف"دائرة  
فأخذ البيعة لا يقع وليس معتبراً لأنه خارج        

شـرعاً وعمـلاً    " المعـروف "عن دائـرة    
وواقعاً، فأخذ البيعة بالإيمان إكراه لا مراء       

س الأمـر    تسـيي  فيفيه، مواجهة السلطة    
البناء الأسرى وعمليـة الطـلاق      (الخاص  

، لم يجد معه الإمام مالـك       )وربطه بالبيعة 
إلا أن يــرد الأمــر لقاعدتــه التأسيســية 

 .والتقطت السلطة ذلك وامتحنته
ومن أشكال التحيل كـذلك القـول بـأن         
الاختلاف أمر طبيعي، حتى لو كان اخـتلاف        

 فـي تضاد لا اختلاف تنوع، واختلاف الفتوى       
 فـي حال الحيرة وحال الفتنة وحـال الحـرج         

قضايا الأمة ضمن لسان حال يشـير اخـتلاف      
 فتاوى الأفراد   فيالرحمة، فإذا كان ذلك جائزاً      

والأعيان فإنه وجب مراعاة أن تكون الفتـوى        
مدخلاً لجامعية الأمة وتماسـكها، فـالاختلاف       
. حول قضايا الأمة فيها أو عليها فتنـة وفرقـة   

 تأسـيس الفتـوى     فـي همـة   ولذلك مداخل م  
وتأصيلها، وضرورة وضـع حـد لمحترفـي        
الفتاوى الرسمية، فالإفتاء مؤسسة أمة حتى لـو   
عينه صاحب السلطة، فهو لا يفتى للسـلطان،        
بل يملك سلطان الفتوى يجعل من الشرع قبلته        

 .ومن مصلحة الأمة بوصلته
سد مداخل التفاتي بدعوى طبيعية مسألة      

 معنى الاختلاف وأسبابه    الخلاف، يجعلنا نحرر  
 قضايا وفتاوى الأمة،    فيوعدم جدواه أو جديته     

 تشـير إلـى     التـي  القضـايا    فيحال التفاتي   
 عالم المسلمين فيما بعـد     فيالتحديات المتنوعة   

 تسمية  فيأحداث سبتمبر، تمثل الخداع والتحيل      
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التنازع اختلافًا، والتنازع يعنى الفشل وذهـاب       
 . )٣٢(يةالريح والأثر والفاعل

 يجعل مـن    الذيومن أشكال التحيل ذلك     
الفتوى صندوقاً مغلقاً أسود تخرج منه النتيجـة        
بأن هذا الأمر حلال أو حرام، أو جائز أو غيـر    
جائز أو غير ذلك من مفردات اشتهر استخدامها        

 الفتوى، وليست الفتـوى القصـيرة بليغـة         في
 عبـارة   فـي بالضرورة، بل هي غالباً تصـاغ       

 ذلـك   فـي متسرعة، وربمـا يتعلـل      سريعة و 
بضرورة صياغة الفتوى ضمن خطاب قصـير       

" متسـرعة " "فورية"يفهمه العامة، فتبدو الفتوى     
وهذا النمط  .. تؤدى إلى النتائج من غير مقدمات     

 الفتـاوى البصـيرة     فيالإفتائي صار لا يصلح     
والفتاوى الاستراتيجية والحضارية، فتاوى الأمة     

ا الفاعلة، لتبصير كـل     خطاب للأمة بتنوع فئاته   
فئة بمسئوليتها وتحديـد أدوارهـا وفاعلياتهـا،        
فتاوى الأمة يجب أن تشمل عناصـر خطـاب         
متنوع بتنوع جهاته، واستيعاب ذلك لا يكون إلا        

 ظل فتاوى بحثية متعمقة قادرة على التفعيـل   في
 .وأن تشكل قاطرة للفعل والفاعلية

ومن أشكال التحيل كذلك دعاوى التيسير،      
فإن الخيارات الجهادية أو المقاومـة للعـدوان        
إلحادي هو مما يرى البعض أنـه يشـقُّ علـى          

 حـرج، وهـذا     فـي المسلم، كما يضع الأنظمة     
كتب عليكم القتال وهو كره     : "التحيل غير معتَبر  

 الفتوى أو دعواه لا يعنـى       في، فالتيسير   .."لكم

 فتاوى  فيسنرى ذلك   .  مصالح الأمة  فيالتفريط  
 تتعلق بجدوى القيام بالمظاهرات أو      التيط  التثبي

الاحتجاجات، وجدوى القيام بالمقاطعة، بل سار      
البعض شوطاً أبعد حينما تحدث عـن جـدوى         

 فـي ، فسمة التيسـير     يالعمل الانتفاضي الجهاد  
بنية الشريعة لا تعنى تضييع أركانها وعمومهـا        

 . معاني التكليف والفروض والواجبفي
تحيل كـذلك حالـة     ومن أشكال وآليات ال   

 تعـد أهـم أعـراض       التي" الشعوبية الإفتائية "
 عـالم العـرب     فـي وأمراض الدولة القوميـة     

والمسلمين، مؤسسات الفتوى بدا لها أن تصـدع        
بأنها تمثّل دولها ومصالحها القوميـة المباشـرة        
كما حددها أولو الأمر، والأمر ليس إلا تحـيلاً         

ابة  ثوب شرعي، ومرة بدعوى الاسـتج      فيمرة  
لحقائق الواقع السياسي والضـغوط الحضـارية       

 يمثلها ذلك الواقع، وهى أمور حدت بتفتيت        التي
مصالح الأمة وتشرذمها وفى بعـض الأحيـان        

 حـال أورث تشـكيل      فـي تنازعها وتصارعها   
 .الفتوى وفقاً للحدود القومية

 بروز فيأما أخطر أشكال التحيل فهو 
ور يمكن فتاوى أو بيانات أو غير ذلك من أم

فتاوى " مواجهة في" فتاوى التخذيل.."تسميتها
بدعوى فهم الواقع والواقعية، يساند " التأصيل

هذه الفتاوى حالة إعلامية رسمية، وبعض بؤر 
 تدعى الواقعية والبعد عن التيالحالة الثقافية 

 .المثالية
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" فتاوى التخذيل"نستطيع أن نؤكد أن حشد 
 محاولة في "لفتاوى التأصيل"كفتاوى مضادة 

 المواقف وأدوار الفتوى الكفاحية فيللتشكيك 
 تشكل رافعة للثقافة الجهادية وثقافة التي

المقاومة، نستطيع أن نؤكد أن فتاوى التخذيل 
 صناعة حال التفاتي فيتلك هي أهم عامل 

 تستند إلى أسباب كثيرة بعضها ظاهر والتي
 .وبعضها كامن

حراف وضمن هذه الآليات للتحيل، هو الان
 تحيلنا إلى استدعاء ما يمكن التيبالضرورة 

، إذ يتم استدعاء ذاكرة "ذاكرة الفتوى"تسميته 
الفتوى كنوع من تصفية الحسابات، لا بالاعتبار 
الداعي إلى التعرف على الامتدادات التاريخية 
للحدث، كمدخل مهم يفيد بعملية الاعتبار، وفقه 

 ذلك بصدد كثيرا ما كان يحدث. الواقعة والواقع
 تتعلق بالحالة العراقية، وتمسك التيالفتاوى 

المفتي حين الحديث عن القوات الأجنبية 
والوجود الأمريكي، بالحديث عن غزو العراق 
للكويت، بأنه كان بداية لذلك، ولا تزال العراق 

 .)٣٣( ذلك النطاق الإقليميفيتشكل تهديداً 
 استدعاء عقود فيكما يتضح ذلك أيضاً 

ذاكرة تتعلق، بالتعاهد وأهل الذمة، وعقود من ال
 حالات برزت بعيد أحداث فيالإجارة لتطبيقها 

فيلكا بإطلاق النار على الجنود الأمريكيين 
وأشكال الوجود الأمريكي الأخرى، وهو أمر 

وتكييفه " تسكين الحدث"يوحي لنا أن عملية 

 غاية الأهمية، فكيف يستدعى هذا فيعملية 
موقف مصنوع، تسمية هذا الفقه لأغراض 

الموقف على ما هو عليه باعتباره يشكل السؤال 
" مشروعية الوجود الأمريكي"الصحيح حول 

 .واستمراره
 سياق دعوى فيفمن المؤكد بهذا الاعتبار 

 منطقة الخليج لتبرير الوجود فيالإعالة الأمنية 
 تحقيق الأمن فيالأمريكي، وباعتبار مقصودها 

 أن الواقع صار يؤكد غير لمنطقة الخليج، إلا
ذلك، إن دول الخليج تُجر إلى حرب أمريكية 
ضد العراق، هي باليقين لا تكسبها أمناً أو 
استقراراً، بل على تلك الدول أن تتحمل تبعات 

 .السياسة الكونية الأمريكية ومعاونتها
 المواقف صارت فيوعلى تفاوت 

التبنيات الرسمية من قبل الأنظمة السياسية، 
مدخلاً كذلك لعلاقات الولايات المتحدة بهذه 

من باب " مملكة"الدول، فبينما دول سمت نفسها 
تعظيم المكانة تعبر عن أن أنها دول صغيرة لا 

لا، ولا يمكنها أن : تستطيع أن تقول لأمريكا
 بدت التيتستدرك عليها وبين سياسة السعودية 

تشير إلى أن خيارات أمريكا ليست بالضرورة 
ات المملكة العربية السعودية، كان الأمر خيار

بالتلويح لها بحقوق الإنسان، والعملية 
الديمقراطية وضرورة تغيير المناهج الدينية، 
والإشارة إلى أنها تشكل محاضن العنف 

 .)٣٤(والإرهاب 
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 الذيوبدا كذلك ضمن الأمن المتوهم 
جلبته أمريكا للمنطقة، المحاولة لقصف 

علق بالمؤسسات الخيرية  تتالتيالفاعليات 
 عمليات المراقبة المالية فيالإسلامية، والتدخل 

والعمليات البنكية، ماذا إذن عن الأمن إن كانت 
أداته الاحتلال أو ما يشبهه؟ إنه استدعاء أنظمة 

 نشأت مع الظاهرة التيالقديمة " الحماية"
 .)٣٥(الاستعمارية قبل الاستقلال

 ى الأمة وفتاو" استفت قلبك"مدخل ) ٦(

قد يتعلل البعض برد المفتي على 
المستفتى بمراعاة استفتاء القلب، من مثل القول 

 إحقاق الحق وإبطال فياستحضار النية " بـ
المستفتى قادر على تقدير "، أو القول بأن "الباطل
 .فيرد الأمر إلى تقدير المستفتى" أمره

 – مع فهمنا المتواضع له –وهذا المدخل 
 :يد من تحريريحتاج إلى مز

 :-عليه الصلاة والسلام–إن قول النبي  -
استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك "

إنما ) رواه البخاري وأحمد" (…وأفتوك
 فيينصرف إلى مخاطبة ضمير الفرد 

عرض الواقعة، واستنهاض الوازع 
 يحسن أخذ التيالداخلي، وهى من الأمور 

. ه تخصالتيالفرد بها فيما يتعلق بالفتاوى 
فعلى الفرد ألا يتخذ الفتوى سلما يسوغ بها 
سلوكه، أو ينفلت بها من شرع االله؛ فالأصل 

 الحادثة أو فيأنه يستفتى لافتقاره لحكم االله 
 .الواقعة أو الحالة

 إحقاق الحق وإبطال فيإن استحضار النية  -
الباطل فيما نحن فيه لا يعد بأي حال مجرد أن 

 به نفسه، فإن تيقن ندل الفرد على ما قد يريح
الفرد بإضرار آخر لا يصلح معه هذا القول أو 

 إحقاق الحق وإبطال الباطل، كيف فيتلك النية 
يمكن أن ندله على استحضار تلك النية، وهو 
يقوم بعمل يزهق فيه نفس مسلم آخر بغير 

 !حق؟
 جعلت المستفتى يسأل، التيإن حال الحيرة  -

ة تُطلب من إنما تعبر عن حالة استفتائية عام
 فيالمفتي الأكثر علما وحكمة وأهلية ومكنة 

 في – سبحانه وتعالى –استخراج حكم االله 
الواقعة والواقع، ورد هذا الأمر على ما نعده 
من فتاوى الأمة إلى الفرد المستفتى مرة 
أخرى، فيما يقدره هو من ضرر يقع عليه، إنما 
لا ينهي حال الحيرة بأي حال، بل يزيد هذه 

لحيرة والارتباك، بل قد توحي للمفتى أن يفتى ا
 حالة حيرة وارتباك لا تقل عن حالة فيبأنه 

فالقضية التقديرية هنا تحتاج لمزيد . المستفتى
من تدقيق، وكذا توابعها على الصورة الذهنية 
والإدراكية للعملية الإفتائية برمتها وبكل 

 .أطرافها
إن القول بأن الفتوى غير ملزمة،  -

حاء بأن الفرد يستطيع أن يختار والإي
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 تعجبه وفق تقديراته، هو من التيالفتوى 
 تحتاج إلى مزيد من تحرير التيالأمور 

وتدقيق، خاصة حينما نربط هذه الفتاوى 
 مع مراعاة المفتي -فتاوى الأمة. بالأمة

لمصالح الأمة الكلية، وإدراج مصلحة 
الفرد فيها، وتعارض المصلحتين 

 فقه أكيد يعبر عن -ا والموازنة بينهم
عمليات منهجية، إذا لم تؤخذ على وجهها 
الصحيح صار ذلك دعوة للمسلم أن يغلِّب 

 هواه وما - بمعنى أدق–مصالحه، وربما 
يحفظ له من مكاسبه، بغض النظر عن 
الإضرار بالآخرين، حتى لو كان الضرر 
ضرراً جسيماً يصل إلى حد إزهاق النفوس 

 -يى ما قال الشاطب عل–والشريعة . وقتلها
أتت لتخرج المكلف عن داعية هواه، 
وجاءت لتعبر عن إلزام بمقتضاها 

 .وبأحكامها ومنظومة تكليفاتها
 ترد التيوضمن هذه اللغة التقديرية  -

إن شاء فعل ( التقدير فيللمستفتى مجمل أمره 
ارتكاب أخف (تأتى المقولة ) وإن شاء لم يفعل

 التقدير من  دائرةفيلتسوغ الأمر ) الضررين
وهذه من الأمور . دون ضوابط أو روابط

الواجب التبين فيها؛ فليس كل من ادعى 
الضرورة نسلِّم معه بها، ووزن الضرر 

لا يترك لتقديرات الأفراد ) الأشد(و) الأخف(
ولكن إلى موجبات الشريعة؛ فهل الضرر 

 في جانبه هو المقدر من دون النظر فيالأدنى 
 نظرية الضرر في النظر ضرر الآخرين؟ إن

ومنظومة قواعدها تُحيلنا إلى القاعدة الأصلية 
فإذا ). الضرر يزال) (لا ضرر ولا ضرار(

كان الضرران أحدهما يتعلق بالفرد المسلم، 
والضرر الآخر يتعلق بآخر، وجب على المفتي 
وزن الأضرار على قاعدة من مقتضيات 

فهل ضرر المسلم . الشريعة وموجباتها
 فَقْد وظيفته مثلاً يضاهى الضرر فييكي الأمر
 يصيب مسلماً آخر يؤدى إلى إزهاق الذي

 روحه وفقدان أصل وجوده بغير حق؟
تستحق منا مزيداً من )٣٦(موازين الضرر 

 هذه الأمور، وإلا جعلنا الشرع تابعاً فيالتأمل 
لهوى الفرد يوجهه كيف يشاء وأنَّى شاء، وهذا 

 بحكم – يجعله  الأمرفيليس إلا انفراطاً 
اتخذ إلهه هواه وكان أمره " ممن –التقدير 

 مجرد أمر فيوانفراط الأمر ليس ". فرطاً
 إلى غيره وهو يتعدىيخص الفرد، بل هو 

ضياع للحقوق الأصلية والابتدائية، وليس هناك 
من حرمات أولى بالمراعاة من حرمه النفوس، 

 بعض الفتاوى فيوالشواهد والأدلة الواردة 
 صفوف الجيش فيأجازت لهؤلاء القتال  التي

 هذا فيالأمريكي أكثر وأبين من أن نكررها 
 .المقام
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 هذا السياق فقط، يمكن فهم جوامع في
، "استفت قلبك" على مقتضاها حول ρكلم النبي 

 .ووصفها ضمن سياقاتها ومقاماتها
الإفتاء والاستدعاء الجمعي ) ٧(

 :للقضايا

ية الإفتائية  العملفيمن القضايا المهمة 
 :ملاحظة أمرين

 هو ضغوط الواقع بما يحمله من - الأول
خيارات الأنظمة الرسمية على المفتي، وما 
يجعله باعتباره قائد رأى، يحاول تشكيل الرأي 
العام حيال موقف بعينه بما يسند خيارات هذه 

 .الأنظمة
 هو المعالجة الجزئية للقضايا -الثاني

عملية صناعة ضمن ) كردود فعل إفتائية(
 .الرأي العام وتعبئته حيال أحداث بعينها

يترتب على هذين الأمرين أن المعالجة 
الجزئية وضغوط الرؤية الرسمية تفضي إلى 
حالة انتقائية للأدلة، بل حالة انتقائية ابتدائية 

 .لتحديد القضية وتعيين الإشكال) نقطة بداية(
 طبيعة الآراء فييمكننا ملاحظة ذلك 

حادث ( مواجهة أحداث بعينها فيية الإفتائ
 – إطلاق النار على الجنود الأمريكيين -فيلكا

إطلاق النيران على موظفين أمريكيين تابعين 
 في) (وزارة الدفاع الأمريكية(للبنتاجون 

، مقتل موظفين أمريكيين ضمن )الكويت
الهيئات الدولية، ملاحقة دبلوماسيين أمريكيين 

قتل ممرضات أجنبيات م) الأردن) (وإسرائيليين
 ).اليمن(متهمات بجهود تبشيرية 

معظم الإفتاءات حول هذه الأحداث 
وربطها ببعضها البعض يتأتى من وصفهم 

، وما يترتب على "أهل الذمة"أو " بالمعاهدين"
هذا الوصف من حقوق وأصول تعامل، 

 تترتب على قيام ولى الأمر التيوالالتزامات 
 .ن الإقامة حكمه مفيبالتعاهد، أو ما 

ومن حق من يستدعى القضايا أن 
إلا أنه ليس من حق المفتي أن يحدد ..يفعل

نقطة بداية لا تستدعى مجموع القضايا، فإنه 
 الحالة الكويتية وبعد كل حدث يخرج فيخاصة 

المشايخ على القناة الفضائية الكويتية يملون 
على الناس أحاديث التعاهد، أو عقد الذمة وما 

ن التزامات، ووجوب الخضوع يرتبط به م
 .)٣٧(لتبني ولي الأمر

وهذا الوضع الإفتائي يتجاهل قضية غاية 
"  الخليجفيالوجود الأمريكي " الأهمية هي في

والآثار المترتبة والمتعدية " جزيرة العرب"وفى 
 .له على مجمل الأمة

حرب "وهذا الأمر بدوره قد يستدعي 
الغزو  حدثت وقائعها بالتي" الخليج الثانية

العراقي للكويت واجتياحها، أمور شديدة 
 فيالتشابك لم يعد يصلح فيها عناصر التجزيئ 

القضايا، أو الاستدعاء الانتقائي، ويتجاهل 
إشكال الدولة القومية والمصالح القطرية، 
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والأمة ومصالحها الكلية، ويركز على خيارات 
الأنظمة متجاهلاً خيارات الشعوب، أو بعض 

 تتخذ موقفاً مناوئاً والتيامية الرؤى المتن
 العالم العربي ومنطقة فيللوجود الأمريكي 

 .الخليج خاصة
الكويت وبعض دول الخليج من حيث 

ضمن مظلة الحماية " الأمن"أرادت أن تجلب 
) أنظمة وشعوبا(الأمريكية، صارت مضغوطة 

ضمن خيارات السياسات الأمريكية الكونية، 
من ضغوط معينة فقدت الأمن وبدت المنطقة ض

تتبنى رؤية تفقدها أمنها، وربما توافق على 
سياسات لا ناقة لها فيها ولا جمل، وربما لا 

 .تتفق معها
قضية الوجود الأمريكي بكل تداعياتها 
منذ حرب الخليج الأولى والثانية وربما حرب 
الخليج الثالثة طيلة عقدين تجعل هذه المنطقة 

 شبه بشكل) فاقدة للأمن( حال حرب في
هذه واحدة من القضايا الإفتائية . )٣٨(مستمر
 تستحق التحديد والتعرض لها ضمن رؤية التي

 .استراتيجية بصيرة
 نماذج من القضايا الإفتائية بعد -ثانياً 

 :أحداث سبتمبر

فتاوى المسألة الأفغانية  )١(

 :مداخل ونماذج: والعملية الإفتائية

صارت ) الإمارة الإسلامية(أفغانستان 
 فتاوى قبل أحداث الحادي عشر من موضع

سبتمبر، حول شرعية نظام طالبان وسياساته، 
وذلك تحت ضغوط عالمية صارت توجه 

 أفغانستان، في يانتقادات مباشرة للنظام الطالبان
وكذلك بعد اتخاذ قرار من الإمارة الإسلامية 

 ذلك الوقت فيبهدم التماثيل فيما أسمته 
ات لصناعة ، كانت هناك ممهد"الأصنام"

الصورة حول النظام الأفغاني، وبدت بعض 
الدول خاصة الولايات المتحدة تلمز بإيوائها 
لإرهابيين من مثل أسامة بن لادن، وغيره ممن 

 الجهاد فيأسموا بالأفغان العرب ممن أسهموا 
 . السابق لأفغانستانالسوفيتيضد غزو الاتحاد 

إلا أنه بعد أحداث الحادي عشر من 
واتهام تنظيم القاعدة بتدبير ذلك بالشُّبهة سبتمبر، 

ومن غير بينة ومن غير دليل، تصاعدت 
، واتهامه بإيواء يالأحداث بصدد النظام الطالبان

 فيمتهمين بالضلوع ) إرهابيين(مطلوبين 
أحداث سبتمبر تدبيراً وتنفيذًا، وهى إرهاصات 

وبعد بضعة "بالحرب ضد الإرهاب"حرب سميت 
يات المتحدة شن حرب على أسابيع قررت الولا

أفغانستان، ومن هنا سارت الفتاوى بصدد 
 : أكثر من اتجاهفي )٣٩(المسألة الأفغانية

اهتم بالفتاوى حول النظام  -الأول
 .يالطالبان

مشروعيه إعلان الجهاد على  -الثاني 
 مواجهة العدوان الأمريكي فيالولايات المتحدة 

 .على أفغانستان
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 فيونة الأمريكان مشروعية معا -الثالث
عدوانها على أفغانستان أو التحالف معها، 

 .خاصة إن كانت دولاً إسلامية
 مشروعية مشاركة الجندي -الرابع 

 في" الولايات المتحدة"الأمريكي المسلم بلادة 
هجومها على أفغانستان ومسلمي أفغانستان، مع 

 فياحتمالات قتل نفوس مسلمة بل هو أمر 
 .دائرة اليقين
ب على ذلك أيضاً سلسلة الفتاوى وترت

حول مشروعية أحداث سبتمبر ذاتها، وما ترتب 
 فيحول ذلك من معاملة الأقليات الإسلامية 

الولايات المتحدة والدول الغربية وأساليب 
 التعامل مع المسلمين، في توالت التيالاضطهاد 

 هذا فيوالتساؤل حول سلوك الأقليات المسلمة 
 .المقام

 يقوم على الاستباحة، هر فقبروز وانتشا
بذرت بذوره قُبيل أحداث الحادي عشر من 

 . البلاد الغربيةفي تعاملات المسلمين فيسبتمبر 
واستفتاءات عامة حول الجهاد وأدواته 
وضرورته وإمكاناته وأشكاله وغير ذلك من 
مباحث الجهاد، ومتى يكون الجهاد فرض كفاية، 

 ]٩: شكل: راجع [!ومتى يتعين الجهاد؟
وفى هذا المقام يحسن وقد قمنا من قبل 

 تعلقت بمشاركة الجندي التيبدراسة الفتوى 
 القتال ضد المسلمين فيالمسلم الأمريكي 

الأفغان، أن نضمن بعض تفاصيل عن هذه 

 استقطبت حالة من الجدل، خاصة التيالفتوى 
 . عدم توقعها ممن أصدروها أو وافقوا عليهافي

اقات أجـواء    ضمن سـي   :أجواء الفتاوى 
الفتوى فنحن أمام وصف الحدث عامـة، وكـذا         

إن حـادث نيويـورك     "أمام الواقعـة خاصـة،      
م ونسـبته   ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١ فيوواشنطن  

غير المحققة وغير الثابتة، إلـى مـن اتهمـتهم          
ما هو  : الإدارة الأمريكية يثير مسألة أولية وهى     

. موقفنا الفكري والسياسي من مثل هـذا الفعـل        
نعرف أن الحرب على الأفغان شنت من       ونحن  

جانب الولايات المتحدة تحت مظنة غير ثابتـة،        
ونعرف . وتحت افتراض غير متحقق ولا محقق     

أنه بعد ساعات محدودة، قيل إن ثمة عشـرات         
الألوف من خيوط التحقيق تتبع، وإن عشـرات        

ثم بعد  .  البحث فيالألوف من المحققين ينشطون     
ن هو من دبر الحـادث      ساعات قليلة قيل إنه فلا    

 أيوان بلاد الأفغان هي من يأويه، ولـم يقـدم           
دليل يثبت أمراً ولا قرينة تشير إلى أمـر، ثـم           

 أكتوبر، لا بعـد أن ثبـت        ٧ فيقامت الحرب   
ولكن بعد أن أحكمت السياسة الأمريكيـة       . شيء

خطة الغزو والتـدمير لأفغانسـتان، وبعـد أن         
 ـ     دول أجـرت ضـغوطها ومسـاوماتها مـع ال
ثم . المجاورة لضمان التسهيلات الضرورية لها    
 فـي بعد شهرين من القصف والتدمير والتقتيل       

الأفغان، صرح الرئيس الأمريكي وحكومته أنهم      
 بعض المنازل المـدمرة     فيوجدوا شريط فيديو    
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الفعل والفاعل، وهكذا وقع العقاب الغليظ      " يثبت"
 ودمرت بلد، وشرد مئات الألوف من المواطنين      
وسقطت حكومة، وطرد رجال وجـاع شـعب،        
وقتل الآلاف، ثم بعد ذلك خرج كبيـر الساسـة          

 زينته، وذكـر أنهـم      فيالأمريكيين على قومه    
 خرائب منازل المدن المـدمرة علـى    فيعثروا  

الجريمـة ويحـدد الفاعـل      " يثبت"شريط فيديو   
الحادث المهم هو العدوان الأمريكي على      " …لها

-١٩٩٠حـداث عـامي   أفغانستان، وهو يفوق أ 
 أنه عدوان يفتقد المبـرر المعنـوي        في ١٩٩١
 الحرب ضد العراق تحت ذريعة      في توافر   الذي

لأن الحرب ضد أفغانسـتان     "اجتياحها للكويت،   
قامت دون أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكيـة        

 دليل على من هو المسـئول عـن حـوادث          أي
فنحن هنا أمام حادث عـدوان صـريح        " التفجير

فتقد المبرر المقنع، ولم تعتنِ الولايات المتحـدة        ي
 .)٤٠(أمام العالم.."  دليل يسوغ فعلتهاأيبأن تقدم 

 التـي من المهم أن نلاحظ أجواء الفتوى       
تؤثر على تحليل العملية الإفتائية، وعلى رأسـها   

 :هذان العاملان
 : تحليل السؤال-أولاً 

 أحد الأسئلة لم يتـرك السـائل هـذا          في
 والتيبهما؛ بل عبر فيه عن هواجسه،       السؤال م 
من الذين  " الانتقام: " التعبيرات الآتية  فياتضحت  

إعادة الهيبـة والاحتـرام     ".."يظن أنهم شاركوا  "

للولايـات المتحــدة باعتبارهـا قطبــا عالميــا   
 "..منفردا

 تكييـف   فيوالسؤال، كما حمل الهواجس     
 تحيط بالحدث، حمل بعض الإيحاءات      التيالبيئة  

 . ظن أنها تؤثر على الفتوىالتيالتضمينات و
: لقد أراد أن يعبر عن حجم المشكلة بقوله       

 الجيش الأمريكـي    فيإن العسكريين المسلمين    "
 لا يقلون عن خمسـه عشـر        -بفروعه الثلاثة –
 ".ألفاً

كما أراد أن يحدد ويضيق مسار الفتـوى        
 إذا  -إنهم قد لا يتاح لهم    : "واتجاهها، وذلك بقوله  

 العمليـات القتاليـة     فـي لـوا المشـاركة     لم يقب 
 ". إلا الاستقالة-المذكورة

 فيويذيل السؤال بعبارة تسير دفة الفتوى       
 فـي ما فيهـا  )  الاستقالة أي(وفيها  : "اتجاه بعينه 

 ذيل  التي، واكتفى بهذه العبارة     "الظروف الراهنة 
بها التضييق السابق من غير تفصيل، وهذا شأن        

 تحمل معاني المسـكوت     يوالتالعبارة الموحية،   
عنه إلى توجهات عدة، كلها تدور حول المعاني        

 :التالية
 .اللبيب بالإشارة يفهم -

 . الإشارة من طرف خفي -
 . دلالة التضمين -
ــد لتصــورات الحــد  - الإيهــام المولِّ

 ".فيها ما فيها: "الأقصى
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 الإشارة إلى وقوع الضرر باتفـاق لا        -
 .يحتاج لمزيد بيان
تكييـف البيئـة،     فـي بعد هذه الهواجس    

والإيحاءات المفضـية للتضـييق مـن جهـة،         
والتوجيه إلى مسار معين من جهة أخرى، فـإن         

 صورة  في فتواه أمراً ممكنًا     فيالمستفتى يعرض   
التساؤل، وهو مـا يحمـل بعـض الإشـارات          

هـل  : الموجهة إلى اختيار قد يكـون مطروحـاً      
لمن يستطيع منهم أن يطلب تحويله إلـى   ) يجوز(

". ت الأخـرى غيـر القتـال المباشـر؟        الخدما
فالمستفتي يطرح قضايا الاسـتطاعة، والوسـع،       
والخروج من التضييق إلى التوسعة عبر طلـب        
التحويل إلى الخـدمات الأخـرى غيـر القتـال         

 .المباشر
 لماذا خـص الحـديث عمـن        يولا أدر 

يستطيع منهم، رغم أن الاستطاعة هنا فيما لـو         
 كل المشاركين؛   عبر عن رغبة ما أظن أنها تعم      

 حـدود الجنـود     فـي " عامـة "فالاستطاعة هنا   
 .المسلمين الذين يعملون بالجيش الأمريكي

فإنه قد يكون من المهم أن      " الوسع"أما عن   
 قد يتخـذ    الذي" الوسع الكاذب "نناقش قضايا مثل    

من ذلك مسألة تقديرية للتحايل بها  والتهرب مما         
 الـذي و  ه" الوسع الصادق "تلزمه به الشريعة، و   

يتحرى حكم الشرع متورعا ملتمسا المخـارج؛        
بحيث يخرج به من ضيق المحـرم إلـى سـعة           

 .الحلال والمباح وصولاً له وطلبا وبلوغًا إياه

" هـواجس "السؤال إذن بصـياغة تحمـل       
يجب الوقـوف عنـدها     " تضمينات"و" إشارات"و

وعليها، وهو أمر يتيح للسائل إضـفاء تلوينـات         
سن تخليص السؤال منها؛ بحيث     على التساؤل يح  

 :يكون السؤال كالتالي
) الأمريكـي ) (المسلم) (للجندي(هل يجوز   

 قتاله للأفغـان،    فيأن يشارك الجيش الأمريكي     
إزهاق روح   (فيأنه قد يشارك    ) غلبة الظن (مع  
عن ذلك  ) ؟ كما أن امتناعه   )بدون جريرة ) (مسلم

طلـب  (؟ كما أن   )بعض المضار (قد يترتب عليه    
 فـي التشـكيك   (قد يؤول على قاعدة     ) تعفاءالاس

 ؟)الولاء والالتزام
أقصد بذلك أن يقوم من يسـتفتى بإعـادة         
صياغة السؤال نافيـا عنـه كـل التضـمينات          
والإيحاءات، مبقيا على أركـان الإشـكال بكـل         

 .جوانبه
 : الحالة الإفتائية-ثانياً 

بطبيعتـه،  -السؤال والإجابة عليه استدعيا    
قضـية لهـا جوانبهـا السياسـية        مع تعرضه ل  

 أن الفتوى تحولت من     أي حالة إفتائية؛    -المتعددة
 أحاطت  التياستفتاء عادي مع خصوصية القصة      

، )قضية رأي عام  (بالفتوى إلى قضية شبه عامة      
إبداء الرأي من   (سواء استدعت رأياً عاما نوعيا      

إبداء رأى أو طلب الـرأي مـن        ) (مفتين آخرين 
 اهتمام عام بالشأن السياسـي      أناس عاديين ذوى  
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 تفضـي إلـى     التـي تحركهم بعض العواطـف     
 )الاهتمام بذلك الأمر الحادث

 طياتهـا   فـي وهذه الحالة الإفتائية حملت     
نوعا من تراكم الحيرة، وحملت اختلافات، بـل        
ربما بعضها تضمن غمزا ولمزا يصل إلى حـد         

 .الاتهامات
الحالة الإفتائية كذلك أشارت إلى درجـات       
اهتمام متفاوتة، بدا للبعض أن هذه فتوى خاصة،        
تخص فئة مسلمة ذات وضع خاص نافية عنهـا         
صفة العموم، معتبرين أنفسهم مسئولين عن هذه       
الفتوى مسئولية مباشرة؛ لأنهم هم الذين يعيشون       
هذا الإشكال ويعرفون الأوضاع المحيطة بهم من       
تكوين المجتمع الأمريكي، ومداخله، وشـفراته،      

هذا الأمرفيحين احتكارهم للحديث مرج . 
 أمريكـا   فـي وقد اشترط البعض الإقامة     

والتعرف على أوضاعها باعتبارهما أهم شـروط    
 . هذا الإشكالفيالتعرض للإفتاء 

والبعض الآخر تحدث عـن ضـرورة أن        
مفتـين مـن   " لا نحتاج "تكون الفتوى من الداخل     

 الخارج لا يتفهمون أوضاعنا، ونظر البعض إلى      
بعض الفتاوى من الخارج على أنها لا قيمة لهـا          

اللِّـي  ( إطار المثل الدارج على ألسنة العامة        في
 الميه مـشْ زي     فياللِّي إيده   ) (علَى البر شَاطِر  
عفوا للتعبير عن هذه الحالـة      ) اللَّي إيده في النَّار   

 حقيقة الأمـر  فيبمثل هذه الأمثال العامية، لكنها      
 تصنيف  فيثر دلالة على طريقة التفكير      هي الأك 

ومفـتٍ مـن    " الـداخل "المفتين بين مفتٍ مـن      
 واحـد مـن البـرامج       فـي ؛ بل إنـه     "الخارج"

التليفزيونية كان بعض المعنيين بهذا التمييز قـد        
 الـداخل   فـي للجوء من هو    " بعض العتب "وجه  

 ).أمريكا( خارج فيإلى من هم ) الأمريكي(
حـون أن الفتـوى     وبدا هؤلاء وكأنهم يلم   

، وأن شرط فهم الواقع هو      "واقع"و" بواقعة"ترتبط  
معايشته، وبدا للبعض أن يرد على ذلـك بـأن          
معظم من أفتـى يعـرف المجتمـع الأمريكـي          
وواقعه، ولكن الفتوى كما تتعلق بواقـع تتعلـق         
بحكم، ومن هنا بدا للبعض أن يشير إلـى وزن          

 الفتوى، قضية أخـرى تسـتحق منـا         فيالواقع  
 .توقف حول مناهج الفتوىال

لتخـرج  "فإذا كان الأصل أن الشريعة أتت   
، فإن البعض قد يلمـح      "المكلف عن داعية هواه   

إلى أن من عايش الواقع الأمريكي صار أسـيراً         
له، أو هو على أهون الفروض يسـايره، أو أن          
هذا الواقع بحكم معايشته والارتباط به قد شـكَّل         

فهم أقـرب إلـى    مصالح للمرتبطين به؛ ومن ثم      
 .الخضوع له والوقوع تحت ضغوطه

 فـي إنها أمور يجب أن تلزمنـا بالبحـث      
أو الوقـوع  ) تحكيمـه (لا  ) اعتبار الواقع (مناهج  

 .فريسة لضغوطه وإملاءاته
إن القضية تتعلق باعتبار عميـق للواقـع        
ممن هو خارجه وممن هو داخله، والفطنة إلـى         
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 أو مـن " داخـل "آثار تحكيمه سواء كـان مـن        
 ".خارج"

هل نسـتطيع أن نتـرجم معـاني        ..والآن
اعتبار الواقع إلى إجراءات منهجية، وأن نحـدد        

 شكل محاذير يجب الفطنة لهـا       فيتحكيم الواقع   
حين نأتي لتحديد لمنهج النظر ليس فقط للواقعة،        

 فـي  سياق الواقع المتشـابك      فيولكن للنظر لها    
 جهاته، والمكثَّـف فـي      فيعناصره، والمركَّب   

 .داثهأح
إن كل ذلك سيحدد بالضرورة ما يمكن أن        
نعنيه بفقه الواقع، وما يتفرع ويتولد عنـه مـن          

فقـه  (،  )فقه الأولويـات  (أنواع أخرى من الفقه     
 حاجة لتعيين   فيإذن نحن   ). فقه المآل (،  )المجال

الحالة الإفتائية خروجاً عن دوائر الاتهام، ودائرة       
رجـات  العاطفة، ودائرة الأهواء، إلى أقصـى د      

 : تحدد عناصر مهمةالتي (*)الترشيح
ضرورات اعتبار الواقع وفهم عناصـره       -

 .وتفاصيله
ضرورات تقدير الواقع بما هو عليه من        -

غير تهوين مخلّ أو غلو مغـلّ، ومـن         
 .غير إفراط أو تفريط

: ضرورات دراسة الواقع بكل توابعـه      -
 دراسة الواقـع    أي: حالاً ومجالاً ومآلاً  
 .وما وقع والمتوقع

 الواقـع،   فيضرورات تسكين الواقعة     -
 .وما يتطلبه ذلك من عمليات منهجية

 التعارضـات والمناقضـات     فيالبحث   -
 .والخيارات والأولويات

 شكل قضـية تمـس      فيصياغة الإشكال   

 :جوهر الأمة

دراسة السؤال وأجوائه، ودراسـة الحالـة    
الإشـكال  .  نصابه فيالإفتائية، ووضع الإشكال    

 :إذن يمكن صياغته
 . بما يشير إلى المرجعية المهنية:الجندي
 . بما يشير إلى مرجعيته العقدية:المسلم

 التـي  بما يشير إلى مرجعيتـه       :الأمريكي
 .تتعلق بالمواطنة

 فماذا عن العلاقات؟ ..هذه مفردات الإشكال
هذا الجندي المسـلم الأمريكـي يخـوض       
حرباً، اعتبرت الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن    

عدواً لها، يأوي مشتبهاً بـه      " طالبان /أفغانستان"
وهذا يشير إلى   .  أحداث سبتمبر الأخيرة   فيلديها  

 : على النحو التاليمجموعة من الظروف، 

اعتداء وقـع علـى الولايـات المتحـدة          -
 .الأمريكية

 .المعتدي غير معروف على وجه الدقة -
حددته الاستخبارات الأمريكية على وجـه       -

يـة اسـتثمرت    ظل حال اتهام   في .الاشتباه
صناعة الصورة الإعلامية السلبية حـول      

 .الإسلام والمسلمين
قرار الولايات المتحدة بحـرب الأفغـان      -

 ).بداية لسلسة حروب ضد الإرهاب(
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 هذه  في الأمريكيمشاركة الجندي المسلم     -
 ).بحكم المواطنة(الحرب 

وترتب على إشـكال المرجعيـات    
وإشكال العلاقات إشكال آخر هو إشكال      

 ينصرف إلى كيفيـة     الذيوك، وهو   السل
تصرف الجندي المسلم الأمريكي حـال      

 مقاتلـة   فـي انضمامه للجيش الأمريكي    
الأفغان المسلمين، وهـو مـا يقتضـي        

 :منهاالتعامل مع مجموعة مقدمات، 

 الولايـات   فـي حال المسلم الأمريكي     -
 .المتحدة الأمريكية

 مؤسسـات   فـي توظُّفه بحكم المواطنة     -
ــة، أو تج ــا أمريكي ــده به ــم (ني بحك

 ).المواطنة
 .القيام بالمهام القتالية المنوطة به -
 –الأفغـان   (محل القيام بهـذه المهـام        -

 ). القاعدة-طالبان
 مواجهـة   فيمسلم  : وهكذا يصير الإشكال  

مسلم، مسلم وقتاله وقتله لمسلم، مسلم يقتل مسلما        
 جـيش غيـر     فيمن غير جريرة اقترفها، مسلم      

جيش مسلم، لكـل مسـلم       فيمسلم يقاتل مسلما    
مصالحه، وللدولة مصـالحها بحكـم المواطنـة        

 ).الخ..والدولة القومية
نخن أمام تعارض المصـالح، وتعـارض       

الدولـة القوميـة    ..المرجعيات، وتداخل العلاقات  
ضمن مفاهيمها أحدثت تشابكاً واشـتباكاً مهمـاً        

وجبت رؤيته بفقهٍ متجدد وبفتوى بصيرة قاصدة       
 .)٤١(الأمة

 الصراع الحضاري المصيري مع     فتاوى 

 :إسرائيل

 تفجر حـدث    ٢٠٠٠ العام   في سبتمبر   في
 الأهمية بصدد قضية فلسطين والصراع      فيغاية  

" انتفاضة الأقصـى  "العربي الإسرائيلي، ألا وهو     
لتعبر عن خيار المقاومة الشعبية، بعد الانتفاضة       

 استمرت سبع سنوات، ثـم أعقبتهـا        التيالأولى  
 بعد أوسـلو وقيـام السـلطة     سبع سنوات أخرى  

الفلسطينية بدون انتفاضة ضمن اتصالات سميت      
محادثات السلام، وفى أثنائها أُبرمـت اتفاقيـات        
شكلية، أذابها الاجتياح الإسـرائيلي بعـد ذلـك         

بجـيش  ) الفلسـطينية (وإعادة احتلال المنـاطق     
إسرائيل، هذه الانتفاضة استشرفت مرحلة جديدة      

 تلـك المعادلـة مـن       وكانت) انتفاضة وسلطة (
أصعب المعادلات، إلا أن المرحلـة الانتفاضـية     
اختلفت كماً ونوعاً، أشكالاً وأهدافاً، وبدا الاختيار       

السلام " مواجهة اختيارات الأنظمة     فيالانتفاضي  
، حتى لو مارسـت إسـرائيل       "كخيار إستراتيجي 

 .الحرب الفعلية أو التهديد بها
 :توانطلقت الفتاوى لتتخذ عدة مسارا

 اتجهت صوب مشـروعية العمـل    الأولى
 في، والمقاومة والجهاد    )٤٢(الانتفاضي الفلسطيني 

ــة  مواجهــة الاحــتلال الإســرائيلي، ومواجه
 التـي الاستيطان الإسـرائيلي،وتلك المواجهـة      
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تحاول منع اقتلاع الفلسطيني من أرضه، ضمن       
ذاكرة تحرك كل ما يرتبط ليس فقط بالصـراع         

تشير كذلك إلى الحركـة     العربي الإسرائيلي بل    
 .الصهيونية العنصرية

 تعلقت بمساندة العمل الانتفاضـي     والثانية
أو من كل طريق متاح سواء تعلَّق ذلك بالمـال          

، والحكم فيمن يمنع التطوع للقتال إلـى        حالسلا
جانب الفلسطينيين وفتح الحدود، وحكـم الـنظم        
المتخاذلة عـن نصـرة الشـعب الفلسـطيني،         

ية من أمـوال الزكـاة، وحكـم        والمعاونة المال 
 فـي الجيوش العربية وحكّامها، وحكم الجهـاد       

فلسطين وتحرير بيت المقدس والأقصى، وغير      
 .ذلك من قضايا وإشكالات

 ركزت معظم اهتمامهـا حـول       والثالثة
خاصة مع بـروز آراء     " العمليات الاستشهادية "

تعتبرها أعمالاً انتحارية، أو أعمـال عنـف، أو       
 منه، بل أنه أضر أكثر مما أفاد        عملاً لا جدوى  

بدا هذا المناخ من آراء أمريكية، ساندتها بعض        (
الرؤى الأوروبية الغربية، وآراء رسمية حتـى       
داخل السلطة الفلسطينية، وآراء بعض المثقفـين       

 صـار   الذيالعرب حول هذا الشكل والأسلوب      
، )انتفاضة الأقصـى   (فيسمة للعمل الانتفاضي    

 ـ"بل قدمت بعض     لا تعتبرهـا أعمـالاً     " اوىفت
العمليات الاستشهادية مثلـت حالـة      . استشهادية

استفتائية بذاتها، ورغم صدور بعـض فتـاوى        
سـابقة علــى أحـداث ســبتمبر تؤكـد علــى    

توازن الرعـب  "مشروعيتها كعمل يؤصل معنى  
 حدود الإمكانات المتاحة، إلا أن هذه       في" والردع

 ـ       د الحالة عادت إلى الساحة من جديـد بع
شيوع مناخ يحاول تجريم هذه العمليات واتهامها       

 .بالإرهاب
 فقد تمحـورت حـول فعـل        الرابعةأما  

ومن يسـاندها خاصـة     )٤٥(المقاطعة لإسرائيل   
الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت التسـاؤلات،      
حول مقاطعات الأنظمة وضرورتها، والمقاطعة     

واتخذت فتـاوى المقاطعـة     . الشعبية وإمكانياتها 
اً مختلفة مـن مثـل مقاطعـة الأنظمـة،          صور

ومقاطعة الشعوب، ومقاطعة السلع والشـركات،      
ومقاطعة السياحة، ورفـض عمليـات التطبيـع      

وأشكاله، ومن المهم أن نشير إلى أن مواقع على        
شبكة المعلومات اهتمت بهذه القضية والفتـاوى       

 فـي المساندة لها رغم محاولة البعض التخـذيل     
 إلى عبثية هـذه المقاطعـة       هذا المقام والإشارة  

 .وعدم تأثيرها
 بوجه عام حـول     الخامسةوتشكلت الفئة   

ضرورات الجهاد ضد إسرائيل، وبعض الفتاوى      
المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي بوجه عام،      
وكذلك مشـروعية المظـاهرات والمسـيرات       

 العالم العربي، وتقريباً    في اندلعت   التيالإسلامية  
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وكذلك ما يتعلـق    .  الخليج  منطقة فيلأول مرة   
 .)٤٦(بقضية القدس

 
ــاطق    ــكيل المن ــادة تش ــاوى إع فت

 :العراق مدخل لإعادة الصياغة: الاستراتيجية

 سلسلة جديدة من السياسات الأمريكية      في
 عولمة حـرب الإرهـاب، قـررت        فيالكونية  

الولايات المتحدة أن تجعل من قضية نزع سلاح        
 أفغانسـتان،   يفلحربها  ) القضية التالية (العراق  

 فـي وربما للتغطيـة علـى وضـعها المعقـد          
أفغانستان، وحتى عدم تحقيقها أهدافها المباشـرة     

.  مفتتح حربها علـى الأفغـان      في أعلنتها   التي
العراق وفقـاً للخطـاب السياسـي الأمريكـي         
الخارجي سيكون مدخلاً لإعادة تشكيل المناطق       
الاستراتيجية وعلـى رأسـها منطقـة الشـرق         

صـناعة  "و" صناعة الحدث "وفى ظل   الأوسط،  
فرضت الولايات المتحدة كونيا اهتمامـاً      " العدو

بهذا الشأن، وكالعادة بادر المستفتون بالاسـتفتاء       
وبادر المفتون بـالرد والاسـتجابة، وتنوعـت        

 أكثر من اتجاه وأكثـر      فيالفتاوى حول العراق    
 :من شكل

فتاوى تحدثت عن حكم إعانة الأمريكـان        •
ة إسلامية، والعـراق هـذه    دول أيلضرب  

،ومـن  )٤٧(المرة كان مقصود هذه الفتاوى      
 نفـس  فـي الجدير بالذكر أن فتاوى سبقت   

المقام ضـمن الحالـة الأفغانيـة السـابق         
 .الإشارة إليها

وأخرى تساءلت حـول حكـم الاسـتعانة         •
، وذلـك   )٤٨(بالأمريكان والاستعانة بالكافر  

 ضوء المعلن من المعارضة العراقيـة       في
تعاون مع الأمريكان للـتخلص مـن       في ال 

النظام العراقي المستبد، وأخرى أتت مـن       
 تحـرم   التـي الكويت تتحفظ على الفتاوى     

الاســتعانة بالأمريكــان وحكــم القواعــد 
 الأراضي الخليجية، وحكـم     فيالعسكرية  

 .ضرب العراق منها
وأخرى تكاملت مع سابقتها تتحـدث عـن         •

 مناطق كثيـرة مـن      فيالوجود الأمريكي   
 يوجـد   التـي لعالم العربي وحكم الأنظمة     ا

 .)٤٩(على أراضيها ذلك الوجود
وفى ضوء تسلسل الفتاوى تحرك نوع آخر        •

من الفتاوى حول التعامل مع هذا الوجـود        
 دول الخليج وجزيرة العرب،     فيالأمريكي  

بل تطرق بعضها إلى إمكانية ضرب كـل        
 .)٥٠( العالمفيما هو أمريكي 

ر تتحـدث عـن     وبدت فتاوى من نوع آخ     •
الحكم على نظام العراق، ورتب على ذلك       

 التخلص مـن    فيإمكانية إعانة الأمريكان    
 .)٥١(هذا النظام وقائدة

وأحاط بذلك استدعاء فتاوى، بعد أحـداث        •
 بعض دول   فياستهدفت الوجود الأمريكي    

الخليج والأردن واليمن وبعـض رمـوز       
 لبنان، بل وامتداد استهداف هذا      فيأمريكية  
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 أفريقيا، بـل واسـتهداف مـن    فيجود  الو
يعاون ويتحالف مع أمريكا من الدول مثـل   

 .)٥٢( أحداث باليفياستراليا 
 :الفتوى حول الفتاوى والعملية الإفتائية

" فتاوى الحيرة "كنا قد أشرنا فيما سبق إلى       
، ومـا بـدا     "فتاوى الحرج "وكذا  " فتاوى الفتنة "و

تضـارب فـي   "لدى الجمهور المخاطـب أنـه      
، وحالات  " الساحة الإفتائية  فيوفوضى  " "فتوىال

من الإفتاء تحولت إلى حالة تفاني، لها أسـبابها         
ولها مظاهرها، ومع هذا التعدد وربما التفرقـة        

 وفتـاوى  المضادة،   والفتوى والفتوى،  الفتوى في
 التأصيل، واسـتمرارية حـال      وفتاوىالتخذيل  

 حيرة ما بعد الفتـوى    "الحيرة، فيما يمكن تسميته     
 : واتخذت هذه الحيرة شكلين)٥٣("

 حال عـدم    في الاستفتاء   فييتمثل   -الأول
الاطمئنان إلى فتوى بعينها، أو طلب التأكيد على        
الفتوى أو وجود معارض للفتوى بفتوى أخرى،       
كل ذلك يخلق حالة من البلبلة واستمرار الحيرة        
تدفع المستفتى ربما إلى إعادة السؤال أو التشكك        

 ما، أو يطلب البيان  والتأكيـد،         صحة فتوى  في
ويبدو ذلك ناتجاً عن حالة التفـاتي، أو بـروز          
فتاوى التخذيل، أو صدور فتاوى فرديـة هنـا         
وهناك تجعل المسـتفتي مفتقـراً إلـى اجتهـاد          

 فيالشرعي معتبر يقدم الرؤية والموقف الفصل       
 .قضية ما أو واقعة

فهو انتقال المسـتفتى    - أما الشكل الثاني  
سؤال المباشر عن القضايا موضع الفتـوى      من ال 

إلى الاستفتاء حول الفتوى ذاتها، ويبدو أن أهـم         

دافع إلى ذلك، هو استمرارية الحيرة المترتبـة         
على حالة التفاتي أو مـا يتصـوره المسـتفتى          

 نفس حال الحيـرة     في الفتوى يجعله    فيتضاربا  
والحرج فيما قبل الفتوى، وربما أشـد، وربمـا         

يقول إن العلماء استعصـى علـيهم       لسان حاله   
، فما البال بالعامة    "موقف"أو  " حكم"الاتفاق على   

 قضـايا   فـي المفتقدين إليهم والفازعين إلـيهم      
استعصت على إدراكهم، وبـدا لهـم اخـتلاط         

 .الأمور وربما خلط الأوراق
 :ومن هنا سنرى

 فتـوى غيـره،     فيفتاوى حول رأى مفتٍ      •
بما يغذّيه  وهو حال لا ينهى حال التفاتي ور      

ويفاقمه، خاصة مع استخدام أوصـاف لا       
تليق بمقام العلماء، ضمن مفردات التخوين      
وغير ذلك من مفردات قد تشـير بشـكل         

وقـد  ". التكفير"مباشر أو غير مباشر إلى      
ساعد على ذلك فتاوى الإنترنت، والفتاوى      
الفورية، وكذا الفتاوى الفضـائية، وبينمـا       

 يلمعلومـات يمكن استثمار هـذا التطـور ا      
 بنــاء شــبكة الفتــوى فــي يوالاتصــال

وتحصينها وتعظيم حصانتها من العبث أو      
 بعض تجلياته   في حكمه، إلا أنه     فيما هو   

 .غذّى عناصر الفرقة وحال التفاتي
كيف تكـون؟   :  فتاوى حول الفتوى ذاتها    •

ما هي شروط من يفتي؟ ماذا يعني مقـام         
الفتوى؟ كيف يمكـن للفـرد أن يتبنـى أو     

بفتوى وقد تعددت الفتـاوى وربمـا       يعمل  
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تضاربت؟ ما هو شأن العامي حين تتعـدد        
  فتاواهم؟فيالفتاوى ويتفرق المفتون 

كما أن هناك نوعية مـن الفتـاوى قـد           •
تتساءل عن تنفيذ فتوى نظرا لإصـدارها       

من قبل المفتي على الإجمال، وكأنه حـال        
استكمال الفتوى، وكان على المفتي خاصة      

ة أن يراعي ذلك، فيتحـدث       قضايا الأم  في
 .عن الوسائل قدر الإمكان

وربما يتخذ ذلك شكل تسلسـل الفتـاوى،         •
فيخرج من موضوع لموضوع، ويتساءل     

 موقفـه، وموقـف     فـي عن حكم الشرع    
غيره، وموقف النظام الخارجي، وموقفـه      

 المسـاهمة كمـا تقتضـي       فـي إن منعه   
وهو أمر يشير إلى بعض الوعي      ..الفتوى

تين الذين يتصورون وقد    من جانب المستف  
 ارتبطت  التييتفهمون كيف أن الإشكالات     

بالأمة وقضاياها من التـداخل والتواقـف       
على بعضها البعض، بما يصعب عمليـة       

  . أحيان كثيرةفيالفصل 

رؤية الحكيم البشرى لأحـداث الحـادي        •

عشر من سـبتمبر واستبصـار أجـواء        

 :الفتوى وأصول صياغتها

ة من أهم كتابات    ضمن قراءة متأنية لواحد   
 مواجهـة   فـي العـرب   "الحكيم طارق البشرى    

 وكتاباته كلها مهمـة، قـدم رؤيـة         )٥٤("العدوان
متكاملة مهمة، على الرغم مـن أنهـا مقـالات          

 أمد زمنـي    في أماكن مختلفة، وربما     فينشرت  
متنوع ولكنه متقارب، إلا أن الناظم فيما بينهـا         

يطـالع  يجعلنا نؤكد أن القائم بالفتوى عليـه أن         
 الـذي بعمقٍ ويعي بكليةٍ وشمولٍ عالم الأحداث       

يشكل ساحته الإفتائية، خاصة حينما يتعلق الأمر       

بفتاوى الأمة وقضايا تمس مصالحها واستشراف      
 .مستقبلها وتحديد مواقفها وفاعليتها

ومن هنا فإن السـؤال عـن الواقعـة لا          
يستجدى ردا عليها فحسب، بل هـو يستحضـر         

.  المسـألة الإفتائيـة   فيد يقينًا   عناصر شاملة تفي  
ورغم أن الحدثْين اللذين ركز عليهمـا الكتـاب         

الحدث الفلسـطيني   (و)الحدث الأفغاني بامتداده  (
إلا أن هـذا كـان      ) وانتفاضة الأقصى بذاكرته  

 :مناسبة للتعرف على
 مفاصــل فهــم الواقــع وأصــول -أولاً

 :ذاكرته

التعرف : الدولة المركزية والدولة القطرية •
 أحوالها ومآلاتها، والتحدث عن وضعها على

 تتضمن شرعية التيووظيفتها المحورية 
 تتمحور والتيوجودها وشرعية استمرارها 

 مواجهة العدوان في" الأمن الجماعي"حول 
 .إلحادي

الجماعة الوطنية، ومفهـوم الأمـة، وأمـن         •
الجماعة وصد العدوان، وفاعليات الحركـة      

ة وأمناً للدولـة     تعد أمناً للجماع   التيالشعبية  
إن مسألة الأمن القومي وكفالته وتأمينه      "معا،  

 بلادنـا الآن،    فـي هي لب المسألة الوطنية     
وأن . وهي لب مسألة الاسـتقلال الـوطني       
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 هذه المرحلة قـد   في انتهينا إليه    الذيالوضع  
آلت فيه هذه المسألة الجوهرية مـن مسـائل      
دعم الاسـتقلال الـوطني وكفالـة الأمـن         

إلى أن تصير هـي ذاتهـا مسـألة    الجماعي  
. تتصل بالأنشطة الشعبية وكفالـة وجودهـا      

وصار موقف الدولة من إتاحـة التحركـات        
 هذا النشاط أو عرقلتـه،      فيالشعبية الساعية   

صار ذلك موقفاً يمس صميم موقفها الوطني       
 هـذا   فـي وصميم أدائها الوظيفي الرئيسي     

 .."الشأن الوطني
ن مـن   أن يكـو  …"والخشية كل الخشـية      •

حكوماتنا من صار أخوف على نفسه مـن        
شعبه منه على نفسه وشـعبِه مـن قـوى          

، فيصـير أمـن الدولـة       الخارجيالعدوان  
والنظام عنده مقَدما على الأمن القومي وأمن       

 ".…الجماعة السياسية كلها وهو منها
أن النظام العالمي الجديد بقيـادة الولايـات         •

 ـ        دم المتحدة وبخطـة افتـراس العولمـة تق
عناصر اكتساح للحدود والسيادات ومقدمات     
لبناء استراتيجية كونية تسـتهدف الهيمنـة       

 .والاستفراد الأمريكية
أن العلاقات الأمريكية العربية على حداثـة        •

عهدها، إلا أن ذاكرتها تحيـل دائمـاً إلـى          
 فيمساندة الولايات المتحدة لكل ما لم يكن        

مصلحة العرب، ويعـد نمـط مسـاعدتها        

ها على إسرائيل أكبر مؤشـر علـى        وحفاظ
 .ذلك
 مفاصل فهم الواقعة وعناصر تسكينها      -ثانياً  

 :وتكييفها وتصورها

 . التوصيف العام للحدث •
العنف وحركات التحرر وعلاقتهما بأحداث      •

 . سبتمبر
 .الحالة الأمريكية بعد الحدث •

 تجليات الحـدث ومـنهج      -ثالثاً  

النظر إلى القضايا المصاحبة له والتـي       

 ترتبت عليه أو استُدعت بمناسبته 

 . الحدث الأفغاني •
ضـوابط  : العنف من نيويورك إلى كابول     •

 .العنف السياسي وآثار الحدث التاريخية
النظر إلى الأحداث من المنظار الأمريكي       •

: من أيام العرب  (والمنظار العربي والمسلم    
 سبتمبر عام ٢٨ أم   ٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١

 ) ؟٢٠٠٠
بين الحكومـات العربيـة     (: أحداث فلسطين  •

 دروس الذاكرة والتاريخ    –وحركات الشعوب   
 فيفلسطين الأمان   – الامتحان الفلسطيني    في

 فـي  المقاومـة والأمـن      فيالأمن  ) العمق
 .المساندة والمعاونة من كل طريق

 ترابط الأحداث وتكافلها ومنهج     -رابعاً  

 : النظر إلى عالم الأحداث والقضايا
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 الأمة وأمـن الجماعـة      الرابط بين الأحداث   •
 .الوطني

أيام العرب بين منظـور الإلحـاق بـالزمن          •
 يزكّـي   الـذي الأمريكي، وعـالم أحـداثنا      
 .استراتيجية المقاومة والمدافعة

 الذاكرة يؤصل السياسات ويسـهم      فيالبحث   •
مسار العلاقات الأمريكيـة   ( بناء المواقف    في

 ).العربية وتطورها
رات الخيـا : (الحكومات وحركات الشـعوب    •

الأمـن الجمـاعي ومدافعـة      ) والضرورات
 .العدوان إلحادي

فهم أصول عالم الأحداث ضـمن بيئتـه أو          •
 – الأمـة    - الجماعة –الدولة  (أنساقه الكلية   

 ). الحركة الشعبية– العالميالنظام 
) أمن الدولة وأمن الجماعة   (بناء مفهوم الأمن     •

 مواجهـة   فيالمفترض الاتساق لا الصراع     
 .يالعدوان الخارج

 كيف تؤثر هذه الرؤيـة علـى        -خامساً

 :المجال الإفتائي؟

 .الحكم على شيء فرع على تصوره •
 .تشريح الحدث وترشيحه •
 ).البيئة والوسط(أجواء الأحداث والقضايا  •
 .ذاكرة الحدث من عناصر مداخل تكييفه •

فقــه (تســكين الحــدث ومصــالح الأمــة  •
 ).الموازنات والتوازنات

ع الكلى الشـامل     سياق الواق  فيفقه الواقعة    •
ــله   ــى مفاص ــرف عل ــرورات التع وض

 .والمؤثرات والمتغيرات فيه
الأحكام تستند إلى ثوابت الفعل ولا تتخطاها        •

 ).أصول المرجعية(
ماذا يعنى ذلك بالنسبة للقضايا الإفتائية فيما       

 :بعد أحداث سبتمبر

ضرب أفغانستان لا مشروعية له لأنه يفتقر        •
 .إلى السند والحجة

 ضرب أفغانسـتان،    فينة أو التحالف    المعاو •
هو ضرب بلد مسـلم مـن غيـر جريـرة          

 .اقترفها
الوجود الأمريكي مفروض يحقق مصـالحه       •

ميزان المصـالح والأضـرار     (لا مصالحنا   
 ).والأخطار

شرعية الانتفاضة الجهادية أمـر مقـرر لا         •
يجوز الحديث عن شـرعيته، ومشـروعية       
ــة   ــة الجهادي ــاليب العنيف ــتخدام الأس اس

عمليات الاستشهادية كرد علـى عـدوان       وال
واحتلال واغتصاب واقـتلاع، ولاسـترداد      

 .الأرض والعِرض
شرعية كل أنواع المقاومة الشعبية وفاعليتها       •

ــي ــة   (ف ــداء، والمعاون ــة للأع المقاطع
للفلسطينيين، والمساندة بكل أشكال الاحتجاج     
للتعبير عـن المواقـف مـن مظـاهرات         

 ).… حكمهافيومسيرات وما 
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دس لا تقبل التفريط وهي عنوان العمـل        الق •
الانتفاضي المستمر مـا ظلـت مغتصـبة،        

 . مدينة هي القدسفيفلسطين دولة 
رد العدوان جوهر الأمن، والتحيل     : العراق •

على ذلك بمواجهة النظام المسـتبد عـدم        
من أهم  …"إدراك لأصول الواقع والأدوار   

 العلاقـة بـين     فـي وجوه التوتر والشقاق    
جماعة بيان السياق العام لوجـوه      الدولة وال 

هذه العلاقة، وأيا كان ما يمكن أن تعـاني         
منه الجماعة وأنشطتها إزاء استبداد الدولة      
بها، فيظل قيام الدولة بوظيفتها الأساسـية       
والجوهرية، هو ما يسـتقر بـه وجودهـا         
وقيامها بوظائفها الأخرى، حتى وإن غالت      

هذه  الاستبداد وطغت وجاوزت الحدود،      في
الوظيفة الأساسية هي حفظ أمن الجماعـة       

 تواجه الجماعة وتواجـه    التيمن المخاطر   
 مواجهـة  فـي  أيالدولة ذاتها من الخارج   

 فـي ، وهي أيضاً تتمثل     الخارجيالعدوان  
 الجماعة السياسية   فيصيانة قوى التماسك    

ــوازن   ــيغة الت ــل ص ــمان ألا تخت وض
 تحفـظ   التيالاجتماعي والسياسي والثقافي    

 )٥٥(.."ماعة السياسية وحدتها وترابطهاللج
هل يمكننا إذًا أن نؤكد كيف تكون الفتاوى        

قادرة على أن تؤدي ضـمن  ) بنيةً ومنهجا (
مقامها ومكانتها، أن تشكل قاطرة للتعامـل       
مع القضـايا الاسـتراتيجية والحضـارية       

والمستقبلية للأمة بفتاوى بصيرة تقود رأيا      
للمقاومـة  وتشكّل أمة ضمن ثقافـة كليـة        
: شـكل  [!والمواجهة، للموافقة والممانعة؟  

١٠[. 
 ضرورات دراسة الحالة الإفتائية     -ثالثاً

في علاقتها مع العمليـة الإفتائيـة والشـبكة         

 :الإفتائية 

الغرض من هذه الدراسة المتفاعلـة ذات       
 التيالنظر الشامل هو الإمكانات المنهاجية      

 تطرحها هذه الدراسات لتقويم أداء الفتـوى    
ومقامها وأدوارها، خاصة حينمـا يتعلـق       
الأمر بفتاوى الأمة، يوضح هـذه العمليـة       

 )١١: شكل (:الشكل المهم
 مثل هذه الدراسة أن فيغاية الأمر 

فتاوى الأمة تسكينًا، : تتفاعل الفئات الأربع
عناصر الشبكة الإفتائية تفاعلاً، والحالة الإفتائية 

ملية الإفتائية تعيينًا لموجباتها ومتطلباتها، والع
 .أداء وتقويماً

وهذه الدراسات تجعل من مقام الفتاوى 
الاستراتيجية والحضارية والاستشرافية المتعلقة 

 في تتشكل التيبحال الأمة وقضاياها وتحدياتها 
 صورة قضايا معضلة أو فيأحداث أو تتراكم 

إشكالية، أو نوازل وابتلاءات حالة ذات تأثيرات 
بين تقدير هذا المقام .  بالهينممتدة، مقاما ليس

 الفاعلية فيوأداء العمليات الإفتائية الحالي فجوةٌ 
يجب أن تستدرك الشبكة الإفتائية عناصر 
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حالة إفتائية، وذاكرة الفتوى، وواقعها، (متكاملة 
وبيئتها ووسطها وسياقاتها وبيئة المصالح 
والأضرار والأخطار، وأطراف الفتوى ووعي 

 فيره، وعمل الإفتاء الأطراف كلٍ لدو
ضرورات التسكين الصحيح للوقائع موضع 
الفتاوى ودقة التكييف وتخريج الحكم اللائق 
وعملية تنزيل الفتوى على الواقع، ومآلات 
الفتوى، وفتاوى المآل، وتعلق الفتاوى بالمقاصد 
والوسائل واستشعار خطورة الفتوى وأدوارها 

 بنية وعملية وزن الفتاوى، والنظر الكلي لها
وبيئة ومناهج، عمليات نظن أن التفصيل فيها 
يحتاج لدراسات مستقلة تتناسب مع مقام الفتوى 

 ].١٢: شكل[، )٥٦( الأمةفيوخطورتها 
في تغيـر   " فصل   فيحينما يؤكّد ابن القيم     

الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة      
، واصفاً خطر هـذا     "والأحوال والنيات والعوائد  

هـذا فصـل    "..أهمية الفقه المتعلق به     الفصل و 
عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم         
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقّة وتكليف       

 التيما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة          
 أعلى رتب المصـالح لا تـأتى بـه، فـإن            في

الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَـم ومصـالح    
وهـى عـدل كلهـا      : لمعاش والمعاد  ا فيالعباد  

ورحمة كلها ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكـل        
مسألة خرجت من العدل إلـى الجـور، وعـن          
الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة،       

وعن الحكمة إلى العبث، فليست مـن الشـريعة         
وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين        

 أرضـه   فـي لـه   عباده ورحمته بين خلقه وظ    
صلى (وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله       

أتم دلالة وأصدقها، وهى نـوره      ) االله عليه وسلم  
 اهتـدى   الذي أبصر به المبصرون، وهداه      الذي

 بـه دواء كـل      الذيبه المهتدون، وشفاؤه التام     
 من استقام عليه فقد     الذيعليل، وطريقه المستقيم    

 الوجود  فياستقام على سواء السبيل، وكل خير       
فإنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقـص   

 " … الوجود فسببه من إضاعتهافي
 وجهة الشريعة،   فيهذا المدخل الأساسي    

أساسا وبنيانًا وبيانًا يجعل من الفقه الاسـتفتائي        
ولا أحسن من هذا الحكم، وهذا الفهـم، وإذا         …"

 الحاكم أضاع حقوق الناس،     فيلم يكن مثل هذا     
 )٥٨("…ريعة الكاملة طافحة بذلكوهذه الش

وها هو ابن القيم يشـير إلـى مـوازين          
الفتوى القسط من استناد السياسة إلى الشـريعة        
وحسن تعلقها وارتباطها بها، وما يعنى ذلك من        
ضرورة أن يتسم المفتي بالوعي بحـس الأمـة         
ــتها    ــول سياس ــالحها وأص ــول مص وأص

 كمـا يقـول     – ذلك   فيوجرت  .. واستراتيجيتها
ابن القيم مناظرة بين أبى الوفاء بن عقيل وبـين          

السياسة ما كـان    : بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل    
من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلـى         
الصلاح وأبعد عـن الفسـاد وإن لـم يشـرعه         
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 ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولـك    ρالرسول  
 لم يخالف مـا     أيلا سياسة إلا ما وافق الشرع،       

الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به       نطق به   
، وبعدما أورده   "…الشرع فَغَلَطٌ وتغليطٌ للصحابة   

ابن القيم من بعض هذه المناظرة، أثبـت قولـه          
هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهـو        …"

طائفة ) فرط فيه ..( معترك صعب  فيمقام ضنك   
فعطَّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجـرؤا أهـل        

اد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا     الفجور على الفس  
تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقـاً        

 يعرف بها المحق مـن  التيصحيحة من الطرق    
المبطِل، وعطلوها مع علمهم وعلم النـاس بهـا    
أنها أدلة حق ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشـرع         

 معرفـة   في أوجب لهم ذلك نوع تقصير       والذي
، ثم  .."ق بين الواقع وبينها   حقيقة الشريعة والتطبي  

انظر ماذا يقول من بعـد تقصـير هـذه الفئـة          
فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس       :"..المفرطة

لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على مـا فهمـه    
لهم قوانين سياسية   ) فأحدثوا(هؤلاء من الشريعة    

مـن تقصـير   ) فتولَّـد (ينتظم بها مصالح العالم     
ة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من       الشريع فيأولئك  

شر طويل وفسـاد عـريض      (أوضاع سياستهم   
) وأفـرط فيـه   ). (وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه   

منه ما يناقض حكم االله     ) فسوغت(طائفة أخرى   
مـن قبـل    ) أُتيـت (وكلتا الطـائفتين    . ورسوله

 معرفة ما بعث االله به رسوله، فإن        فيتقصيرها  

ليقـوم النـاس   (االله أرسل رسله وأنـزل كتبـه        
 قامت بـه السـموات      الذي، وهو العدل    )بالقسط

أمارات الحق وقامـت    ) ظهرت(والأرض، فإذا   
كان، فثم  ) بأي طريق (أدلة العقل وأسفر صبحه     

 -واالله تعـالى  -شرع االله ودينه ورضاه وأمره،      
 فـي طرق العدل وأدلته وأماراتـه      ) لم يحصر (

 هـي   التـي نوع واحد وأبطل غيره من الطرق       
نه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه مـن         أقوى م 

الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعـدل وقيـام         
الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بـه الحـق         
ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها،      
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنمـا        

 هي المقاصد، ولكن نبه بمـا       التيالمراد غاياتها   
ق على أسبابها وأمثالها ولن تجد      شرعه من الطر  

طريقاً من الطرق المثبتة لحق إلا وهى شـرعية    
وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة       
خلاف ذلك، ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة        
للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب        
من أبوابها وتسميتها سياسة أمـر اصـطلاحي،        

ذلـك  "..،.."انت عدلاً فهي من الشرع    وإلا إذا ك  
 ساسوا بها الأمة وهى     التيمن السياسات العادلة    

مشتقة من أصول الشريعة وقواعـدها، وتقسـيم    
بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم       
غيرهم الدين إلى شـريعة وحقيقـة، وكتقسـيم         
آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلـك تقسـيم          

قيقة والطريق والعقل كل    باطل، بل السياسة والح   
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ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد، فالصحيح       
قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لهـا، والباطـل          
ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصـول        
وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم        

بالنسبة إلى كل ما    ) صلى االله عليه وسلم   (رسالته  
رفهم وعلـومهم    معـا  فـي يحتاج إليه العبـاد     

 ")٥٩(..وأعمالهم
هذا النقل المطول أردنـا بـه أن نثبـت          

ميـزان  (مداخل المـوازين القسـط وتكاملهـا        
المقاصد وميزان المراتب وميـزان الوسـائل،       
وميزان المصالح والأضرار والمخاطر، وميزان     
الأدلة، وميزان الواقع واعتباره مـن فـروض        

للفعـل  الوقت وفروض الواقع، وميزان المآلات      
 .والمستقبل، ضمن رؤية استراتيجية استشرافية

 أثبتنـاه، ومـدخل     الـذي مدخل ابن القيم    
 ألف بينه ونظمه حريـان بـوزن        الذي يالشاطب
وزن للمفتى وهو يتأمل القضية، ووزن      : الفتاوى

ــا، ووزن  ــد صــدورها واعتباره ــوى بع الفت
للمصالح والأضرار والأخطار فيما يتعلق بحال      

ها، وهى موضـع مزلـة أقـدام        الأمة ومستقبل 
 معتـرك   فـي ومضلة أفهام، وهو مقام ضـنك       

صعب على ما أدى ابن القيم إلينـا وأرادنـا أن           
 .نتأمله

 :خاتمة

 –الفتاوى الكاشـفة    : حول فتاوى الأمة  

 : الناقدة والمقومة–الفارقة 

 اسـتُدعت  التـي فتاوى الأمة وقضـاياها    
 –حـرب أفغانسـتان     (بمناسبة عـالم أحـداثنا      

وعالم أحـداث سـبتمبر     ) …فاضة الأقصى   انت
 – أريد لها أن تكون كونية التأثير        التيالأمريكية  

والرؤية والمواقف ضمن نمط إلحاق وهيمنة لم        
 تلـك الآونـة، إلا أن    فيتبلغ درجة مثلما بلغت     

هذه الأحداث لا تعدم نقاط خير لـو اسـتثمرت          
 .وخمائر وعى لو عززت

ت عـن   كشف: فتاوى كاشفة : فتاوى الأمة 
عالم تحديات الأمة وقضـاياها، وكشـفت عـن       
ارتباطها وتواقفها على بعضها البعض، وهو ما       
يعني مع تزاحم هذه التحديات والقضايا أن نفكٍّر        

 فقه التـزاحم،    فيبوعي حول أصول الموازنات     
ومعايير الأولويـات، والعمـل علـى التـوالي         
والتوازي والقدرة على جمـع الهمـم لفـروض     

وكشفت عن حال   .  اعتبار الواقع  الوقت وفروض 
 يقع  الذيوهن الأمة وعجزها، وبعض من فعلها       

ضمن دائرة وهم الفاعليـة والإنجـاز، ووهـن         
ــماة    ــا المس ــمية وخياراته ــة الرس الأنظم

نسميها كذلك من قبيـل الزينـة       (بالاستراتيجية  
أو الخيارات النابعة منها لا     ) الخطابية والكلامية 

متطلباتها ومقاصدها،  النابعة من حاجات الأمة و    
الـداخل  (وعن حقيقة المسئولية عما نحن فيـه        

، وعلى عناصر المواجهة والمقاومـة      )والخارج
ضـمن أصـول المواجهـة      ) الداخل والخارج (

، "بيكـو -اتفاقيـات سـايكس   "والوعي، ها هي    
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ومؤتمر سان ريمون، ومؤتمر يالتـا، والاتفـاق      
) العثمانيـة (، والمسألة الشـرقية     ١٩٠٤الودي  

لرجل المريض بالنسـبة للـدول الأوروبيـة        وا
والغربية، ووعود بلفور، ووعود دولة فلسطينية      
لا تؤدي رأيها أو وجهة نظرها إلا عبر الدوائر         

 كـل  فـي التليفزيونية المغلقة من فرط تبعيتهـا     
شيء لإسرائيل، لتثبت إسـرائيل أنهـا عصـبة         

وكشفت عن عجـز    . احتلال واستيطان وغصب  
إن استحقت وصف ومسمى    !) النخب الرسمية؟ (
 فـي  الدولة القومية، ووصول أدائها      في" النخبة"

الداخل والخارج إلى ما تحت نقطة الصفر، هـا         
 مـن كـل     يأتيهو التلويح بحرب ضد العراق      

مكان، والنظم السياسية الرسمية تصف الواقـع       
بأن الحرب واقعة لا محالة، وأنها قد تخفف من         

 فييات المتحدة   آثارها، وأن لن تشارك مع الولا     
ضرب العراق، ولكنهـا مجبـرة علـى تقـديم          

، ومـع اسـتعداد     )لضرب العراق (تسهيلات لها   
العراق لأن يكون أول ضحية المذبح، تسـتغرب   

 كثيـر مـن الـدول    فـي  إقامة المهرجانات    في
العربية، احتفالات تغطي علـى قـرع طبـول         
الحرب ومظاهرات رافضة للحرب من شـعوب       

نجلس نصنف المواقف مـن     أوروبية، وبعد ذلك    
سيقف معنا ومن سيقف مع أمريكـا؟ كيـف إن          

إنها قضايا لم تعد    ..كنتم أنتم لم تقفوا مع أنفسكم؟     
كاشفة فحسب بل هي فاضحة، ولعل هذا لابـد         
من أن يجعل هـذه الحـال دافعـة إلـى رؤى            

 القلب مـن    فيومواقف استراتيجية، تقع الفتوى     
 .رافعةذلك وربما على رأس تلك الفاعليات ال

 فرقـت   :فتـاوى فارقـة   : فتاوى الأمـة  
وميزت بين فتاوى التأصيل وفتـاوى التخـذيل،       
هؤلاء الذين أطلقوا فتاوى مضادة ضمن منـاخ        

 المدينـة   فـي تفاتٍ مصطنع، هؤلاء المرجفون     
الذين يشنون على كامل الأمة حروبـا معنويـة         
يخذّلون مِن قواهـا، يمنعونهـا عـن الفعـل،          

 .ةيفرغونها من الفاعلي
 فـي وهي فرقت وميزت ومن كل طريق       

، والعدو هو من اتخذنا عدوا، بدت       "العدو"تعيين  
 فـي الولايات المتحدة تعلن عـداءها وتشـرع        

عدوانها وتشن اعتداءاتها على الكيـان العربـي      
والإسلامي بدعاوى مواجهة الإرهاب، وصـار      

 إعلان عدوانها، ولم يعـد      فيالخطاب مكشوفاً،   
تعلقون بها ليسموا علاقاتهم     حجة ي  أيللرسميين  

) …التحالف، الصداقة، علاقـة اسـتراتيجية       (
 .كلمات لم يعد لها معنى أو مضمون

ومقومة لكثيـر  فتاوى ناقدة : فتاوى الأمة 
من أحوال وقضايا العالم الإسـلامي، حركتـه        
وسياســـاته وانعـــدام رؤاه الاســـتراتيجية 
والحضارية، هذه الفتاوى يجب أن تمارس هـذا        

والتقويم للمقصرين والمرجفين والمخـذِّلين     النقد  
والرسميين، ولكل الأمراض المزمنة التي لم تعد       

 .تتحمل النفاق حول قضايانا وتحدياتنا
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فتاوى الأمـة يجـب أن تكـون رافعـة          
حضارية، ووظيفة كفاحية، وقيادة رأي، وعملية      
بحثية واستثمارا لكونها صارت ضمن الفـاعلين       

مة يجب أن يكـون المفتـي       الدوليين، ومفتي الأ  
 .  النفيرالمفتيالبصير، المفتي النذير، 
 المهم وهو تحديد أصول     أما الأمر الثاني  

 :التعامل مع الفتاوى ذات الطبيعة الحضارية
وفق هذه الرؤية الكلية والحالة الإفتائيـة       
وشبكتها وعملياتها اشتقاقًا منها تحتاج المسـألة       

لنا على ما نعنيه    منا إثبات أهم المؤشرات التي تد     
ــاوى الاســتراتيجية  ــاوى البصــيرة، الفت بالفت

 –القضـايا   (الحضارية الاستشرافية لحال الأمة     
  فـي نشـير إلـى ذلـك       )  الفتاوى –التحديات  

 ).١٣ :الشكل(
هذه الفتاوى هي القادرة على الخروج من       
حال التفاتي المصـنوع والمصـطنع والفتـاوى     

والمكـان  الملونة بادعاءات  اعتبـار الزمـان        
وأنماط وأشـكال وآليـات التحيـل، وفتـاوى         

 لفت الانتباه عن القضايا الأساسـية       فيالمتاهات  
والرؤى الكلية، وهى القادرة على مخاطبة كـل        
فئات الأمة وتحديد منـاط وأصـول فاعليتهـا         

فهناك بعـض   . وإرشادها إلى الطرق والوسائل   
على قيمة مضمونها وصحة وجهتهـا      -الفتاوى  
 لا تزال تؤدى علـى نمـط يـوفر           -واتجاهها

للفتاوى المضادة مكاناً للحركة ومدخلاً للعبـث       
 الداخل  في بقضايا الأمة إرضاء لسلطان      والتلهي

من غير أن تملك الفتوى     .  الخارج فيأو سلطان   
أداء يتلاءم مع قضايا الأمة وخطورتها، وفاعلية       
تستجيب لخطورة مقام الفتوى وأدوارها سـنظل       

 التفاتي المفرغة على اصـطناعها   حلقةفيندور  
 لا تزال تجد مكانًا     التيوهشاشة فتاوى التخذيل    

 تطـرد الفتـاوى     التـي الفتاوى الرديئة   "ضمن  
استناداً إلى قانون العملة الردئية والعملة      " الجيدة
 ظـل   فـي صمود وسمو مقام الفتـوى      . الجيدة

 المجال الثقـافي والفكـري      فيانهيارات كثيرة   
 الـذي " حصن الفتـوى "تنا، هو   وكثير من فاعليا  

 تحصـينها  فـي يجب ألا يسقط، وحصن الفتوى    
 كيـان   فـي  فعلهـا وفاعليتهـا      فيوحصانتها،  

 .)٦٠(الأمة
 

 :هوامش الدراسة

من المهم ونحن بصدد فتاوى الأمة أن نلحـظ معـاني            )١(

السيد عمر، حول مفهوم    .د:  هذا المقام انظر   فيالأمة  

ناديـة  . د.أ:نقد تراكمي مقارن، ضمن:  قرنفيالأمة  

 فـي عدد خاص من أمتـي    "  قرن فيالأمة  "مصطفى،

-١٤٢٠حوليـة قضـايا العـالم الإسـلامي         : العالم

 فيالأمة : م، الكتاب الأول٢٠٠١-٢٠٠٠ -هـ١٤٢٣

، ص  ٢٠٠٢مكتبة الشروق الدولية،    : ، القاهرة ..قرن

أحمد حسـن فرحـات،     : ، انظر أيضاً  ١٣٠-٦١ص  

دار عمار  : عمان دلالتها العربية والقرآنية،     فيالأمة  

 .١٩٨٣للنشر والتوزيع،
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 التـي وجب علينا أن نتعرف كذلك علـى التطـورات           )٢(

طرأت على مفاهيم أخرى تعلقت بمفهوم الأمة مع ما         

يعنيه ذلك من تأثير قد يحسن اعتباره ونحـن بصـدد     

الحديث عن فتاوى الأمة، خير نمـوذج يـدلنا علـى       

تي نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح، أم      . د:ذلك

حولية قضايا العالم الإسلامي العـدد الأول   :  العالم في

والثاني بالإضافة إلى العددين الثالث والرابع الـذين        

 ". قرنفيالأمة " صدرا ضمن عدد خاص حول 

 نقترحـه ونحـن     الذي إطار مفهوم الحالة الإفتائية      في )٣(

بصدد تحليل فتاوى الأمة، فإننا نحتناه بمناسبة رسالة        

عبد : أشرفتُ عليها حول الإفتاء، انظر     التيالدكتوراه  

:  مصر، القـاهرة   فيالعزيز شادي، الإفتاء والسياسة     

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، بحث       

 .م٢٠٠٠غير منشور، 

 إطار فقه الدولة القومية وعناصر القسـمة الجديـد          في )٤(

: أحمد عبد الرحمن، الإسلام والقتال، القاهرة. د: انظر

نادية . د.أ: قارن وقرب . ١٩٩٠الشرق الأوسط،   دار  

مصطفى، التحـديات السياسـية الخارجيـة للعـالم         

الإســلامي، ضــمن مشــروع رابطــة الجامعــات 

 تواجـه الأمـة     التـي دراسات التحـديات    "الإسلامية

 القـرن المقبـل، رابطـة الجامعـات         فيالإسلامية  

انظر خاصة إشـكاليات    .. ١٣ص  . ت.الإسلامية، د 

الكلى (الأقليات/ الدول القومية الإسلامية/مة الأ: جزئية

 .نطاق التحديات المكاني): الجزئي/

 سياق فقه الأقليات راجع تلـك المقالـة الضـافية           في  )٥(

 حقـل  فيوالمهمة، وهو أمر قد يلفتنا كيف أن الباحثين  

 البناء المباشر لهـذا  فيالعلوم السياسية، قد لا يسهمون  

شكاليات المتعلقة بهذا   الفقه، إلا أنهم يحسنون عرض الإ     

الواقع، ويصنعون بعض المؤشرات المنهجية، وهو أمر  

ــاعي الحضــاري  ــاد الجم ــات الاجته ــه بعملي نعني

والإستراتيجي ضمن مـا يمكـن أن نسـميه بتكافـل           

 السياسـي نادية مصـطفى، الفقـه      . د.أ: التخصصات

، إسلام أون )الإسلام وقضايا العصر(للأقليات المسلمة، 

 .لاين نت

http://islamonline.netArabic/contemporary/

politic/2000/article6.shtml  

ابن القيم الجوزية، : في انظر هذه المقولة لدى ابن القيم     )٦(

محمـد  . السياسة الشريعة، تحقيق د    فيالطرق الحكمية   

 .١٩٨٥جميل غازي، مكتبة الإيمان، 

ضمن حيرة الفتوى انظر بعض ما أورده ابن القيم، وهو  )٧(

لا يجوز للمفتى التـرويج     : " باب الفتوى  فينفيس  كلام  

 الإشكال والحيرة، بل عليه أن فيوتخيير السائل وإلقاؤه 

يبين بيانًا مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب، كافياً        

 وسئُل  … حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره       في

قال أبـو   …فيها قولان ولم يزد،   : آخر عن مسألة فقال   

 وكان عندنا مفتٍ إذا سئل عن مسألة لا         :محمد بن حزم  

 فيها  جوابييفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو         

 جـواب،  فـي مثل جواب الشيخ فقدر أن مفتيين اختلفا        

فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين، فقيل        

وكان . وأنا أتناقض كما تناقضا   : إنهما تناقضا، فقال  : له

 فـي الفتوى وهـو مقـدم       زماننا رجل مشار إليه ب     في

 الفتـاوى   فـي مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه       
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يجوز كذا أو يصح كذا أو ينعقد بشرطه، ونحن         : فيكتب

لا نعلم شرطه، فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتـب            

كل أحد يحسِن أن يفتي بهذا     : وسمعت شيخنا يقول  . ذلك

وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصـلاً سـوى          …الشرط

 فتاويـة   فـي حيرة السائل وتبلده، وكذلك قول بعضهم       

واالله لو !  ذلك إلى رأي الحاكم، فيا سبحان االله     فييرجع  

كان الحاكم شُريحا أو أشباهه لما كان مرد أحكـام االله           

ورسوله إلى رأيه فضلاً عـن حكّـام زماننـا، فـاالله            

، مرجع  …ابن القيم، إعلام الموقعين   : انظر.."المستعان

 .١٥٦-١٥٤، ص ٤سابق، ج

 أصول الاختلاف وفهم حقيقته وتأثيره علـى العمليـة          في )٨(

 علاقتـه   في يجب أن يؤصل     الذيالإفتائية لاحظ هذا الفقه     

محمد بن عمر بن سالم بازمول، الاخـتلاف    : بفتاوى الأمة 

دار الهجـرة للنشـر،     :  الريـاض  –وما إليه، السـعودية     

عوض بن محمد القرنـي، فقـه       . د. م١٩٩٥-هـ١٤١٥

، ٢دار الأنـدلس الخضـراء، ط     : جدة-الخلاف، السعودية 

وانظر هذه الرؤى المنهجيـة الفائقـة القيمـة        . هـ١٤٢١

 الشـريعة   فـي محمد محمد المدني، مناهج التفكير      : للشيخ

: ، القـاهرة  ..أسـباب الاخـتلاف   : القسم الأول : الإسلامية

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦مطبعة أحمد مخيمر، 

شيخنا المرحوم :  انظر إطار الحاجة لاجتهاد جماعي    في )٩(

 العصر الحاضر، في، الاجتهاد الجماعي    يمحمد الغزال 

، )٤(مجلة الدراسات الإسلامية، إسلام آبـاد، العـدد         

-٢٢، ص ص    ١٩٨٣ أغسطس   –، يوليو   )١٨(المجلد  

٢٩. 

ليست تلك الإشارات تزيدا، وربما يقوم الباحث ببيانهـا    )١٠(

وى غيـر    دراسة مقبلة حول الدلالات السياسية للفتا      في

 التفكيـر   فيالسياسية، كمؤشر على أزمة العقل المسلم       

 معظـم   فـي لاحظ بعضا من هذه الفتـاوى       : والتدبير

 جعلت مـن أهـم      التيالمواقع العربية على الإنترنت     

 التـي ، بل إن هناك بعـض المواقـع   )الفتوى(نوافذها  

 الإفتاء، ودراسة أنماط الفتاوى ووجهتها      فيتخصصت  

ال الاستبداد السياسي من ناحيـة،      قد يخفى وراءها، ح   

 .والانشغال بالخلاص الفردي من ناحية أخرى

انظر مقالة أستاذنا المستشار طارق البشري، من أيام          )١١(

 ســبتمبر ٢٨ أم ٢٠٠١ ســبتمبر عــام ١١: العــرب

 مواجهـة العـدوان،    فـي العرب  : ؟، ضمن ٢٠٠٠عام

 ـ١٤٢٣دار الشروق،   : القاهرة م، ص ص   ٢٠٠٢-هـ

 . وما بعدها٥٣

لية صناعة العدو لم تكن قرينة أحـداث سـبتمبر          عم  )١٢(

 الإعداد وحرث الأرض لتقبلها، ضمن فيولكنها سبقتها 

جـون اسبوسـيتو،    : عملية ممتدة من صناعة الصورة    

الهيئـة  : أسطورة أم حقيقة؟،القاهرة  : التهديد الإسلامي 

فريـد  : ، انظـر وقـارن    ١٩٩٥العامة للاستعلامات،   

محمـد  : اجهة، ترجمـة  ، الإسلام وخرافة المو   يهاليدا

انظر كـذلك  . ١٩٩٧، يمكتبة مدبول: مستجير، القاهرة 

عقـدة  : مصطفى الدباغ، الإسلام فوبيا   : رصداً للظاهرة 

دار الفرقـان،   :  الأردن –الخوف من الإسلام، إربـد      

١٩٩٩. 

 تعـد أهـم     والتيانظر ضمن هذه التصورات الغربية       )١٣(

عشر دواعي دراسة الحالة الإفتائية بعد أحداث الحادي        

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٨٦    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

آفاق : صمويل هنتنجتون، الإسلام والغرب   : من سبتمبر 

، يمكتبة مدبول: الصدام، ترجمة مجدي شرشر، القاهرة    

انظـر أيضـاً    ) مقال هنتنجتون وردود عليها    (١٩٩٥

مركـز الدراسـات    : دراسة وافيـة حـول الـردود      

الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، الغرب وبقية العـالم       

صمويل هنتنجتـون   (ا  بين صدام الحضارات وحواره   

 رؤية ضافية حول   فيانظر  . ٢٠٠٠، بيروت، )وآخرون

، نظريـة   رحيمي ومونية   يإبراهيم أسعيد : هذه المقولة 

واقـع أم  : صدام الحضـارات أو التهديـد الإسـلامي     

 .١٩٩٩منشورات الفرقان، : اختلاق؟، الدار البيضاء

 إطار النظام العالمي الجديد مفهومـه وإرهاصـاته       في )١٤(

 مفهـوم   في الدين عبد الفتاح، حول التحيز       سيف: انظر

 الجديد، مجلة مستقبل العالم الإسـلامي،       العالميالنظام  

مركز دراسات العالم الإسلامي، السنة الثانيـة،       : مالطا

 .١٩٩٢، خريف ٨العدد 

 تحليل العلاقات الدولية    فيضمن عناصر البعد الثقافى      )١٥(

 :والدين ودراسة العلاقات الدولية انظر

-Yosef Lapid(ed.) The return of Culture and 

Identity in International Relations Theory, 

Lynne Rienner Publishers, Inc.,1998). 

-Barry Rubin, Religion and International 

Affairs, Washington Quarterly, vol.13,No.2, 

Spring 1990, p p. 51-63. 

، الـدين ودراسـة     يآمال الشيم : انظر-         

. د.العلاقات الدولية، بحث تمهيدي ماجسـتير، بإشـراف أ    

نادية مصطفى، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعـة        

 .القاهرة

من المهم ملاحظة كيف تكون الفتاوى على الإنترنـت،          )١٦(

والفتاوى على القنوات الفضائية، والفتاوى الفورية تحت       

الإنترنت : بيل المثال على س :  هذا المقام  فيالطلب، انظر   

 ، :وســـيلة للمعتـــدلين والمتشـــددين أيضـــاً

com.alriadh.www)  محمـد  : انظر كذلك وقـارن

: ، بعضهم يفتي بما يفرق الأمة ويدمر المجتمع       يالرميح

ــدين  ــاء الــ ــدنيا …علمــ ــايا الــ وقضــ

 .com.alwatan.www)والآخرة

حزمة القضايا وتشابكها وتسلسلها وشمولها معظم قضايا        )١٧(

 والتـي الأمة يمكن إدراكها من خلال الخريطة الإفتائية        

يمكن الإشارة إلى بعض ملامحها فيمـا سـنقدمه مـن           

 فـي استعراض قضايا الفتاوى وموضع الإشكال فيهـا        

جدول يحسن مطالعته والتعرف عليها تباعاً، ومحاولـة        

 .لمس جواهرها، ومواضع الالتباس فيهات

تحول الحالة الإفتائية إلى حال تفاتٍ كما أشرنا لم يكـن            )١٨(

فقط مع أحداث سبتمبر ولكنه سبقه وهو أمر نجـد لـه            

: سيف الدين عبد الفتاح، عقلية الوهن: فيإشارات مبكرة 

رؤية نقدية للواقع العربي    ): الثانية(دراسة لأزمة الخليج    

دار القـارئ   : لعالمي الجديد، القاهرة   ضوء النظام ا   في

: قــارن وراجــع. ٢٥-٢٣، ص ص ١٩٩١العربــي، 

مجدي أحمد حسين، أزمة الخليج وحرب الأفغـان بـين        

أحكــــــام القــــــرآن وفتــــــاوى   

 .alshaah/com.alarabnews.www)السلطان
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 التراث فيسواء ضمن الكتابات المتعلقة بأدب الفتوى       )١٩(

ابـن  :  الدراسات المعاصـرة لاحـظ وقـارن     فيأو  

الصلاح، أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي    

مكتبـة  : وأحكامه وكيفيه الفتوى والاستفتاء، القـاهرة  

 .١٩٩٢، يالخانج

الإمام النووي، آداب الفتوى والمفتي     : انظر أيضاً -         

: ارن وراجع ق. ١٩٨٨والمستفتي، دار الفكر، دمشق،   

، ١ آداب الفتوى، ط   فيأحمد بدر حسونة، الموسوعة     

١٩٩٩. 

 فـي  التحيل وما هو     في هذا قول ابن القيم      فيانظر    )٢٠(

أن مـن   …:"حكمه خاصة حينما يتعلق الأمر بالفتوى     

أفتي بهذه الحيل فقد قَلَب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض         

والمقصود أن هذه الحيل .." عرى الإسلام عروة عروة

 إمامتـه   في تجوز أن تنسب إلى إمام فإن ذلك قدح          لا

 الأمة حيث انتخبـت مـن لا        فيوذلك يتضمن القدح    

ومما يدل علـى    "،  .."يصلح للإمامة وهذا غير جائز    

 إنما أوجـب    -االله تعالى -بطلان الحيل وتحريمها أن     

الواجبات وحرم المحرمات لما تتضمن من مصـالح        

لقلوبهم بمنزلة   معاشهم ومعادهم، فالشريعة     فيعباده  

 لا يندفع الـداء  الذي لابد لهم منه والدواء      الذيالغذاء  

إلا به، فإذا احتال العبد على تحليـل مـا حـرم االله             

وإسقاط ما فرض االله وتعطيل ما شرع االله كان ساعياً          

وهذا الباب لدى ابن القيم مـن  " … دين االله بالفساد   في

، ٣، ج الأبواب النفيسة، ابن القيم، إعـلام المـوقعين       

 .١٥٩-١٥٤ص

انظر هذا الكتاب المهـم  :  رصد هذه التوجهاتفيراجع   )٢١(

:  باب الفتاوى وخاصة ما يتعلق منها بفتاوى الأمـة         في

 الميزان  في، العمليات الاستشهادية    ينواف هايل تكرور  

-٣١، ص ص    ١٩٩٧،  ٢دار الفكر، ط  : الفقهي، دمشق 

٣٣. 

 محاولة لدراسـة  : سبق الإشارة إلى ذلك، وراجع أيضاً      )٢٢(

فتاوى حرب الخليج الثانية وهى دراسة يجب القيام بهـا          

 هذا المجال من توظيف     فيللتعرف على ما أحاط بالأمة      

سيف الدين عبد الفتاح، عقلية     : انظر. الفتاوى وتسييسها 

 .مرجع سابق..)الوهن

عبد .د:" تعلقت بالتظاهر  التي هذا المقام الفتاوى     فيانظر   )٢٣(

 إثبـات  فـي  أصولية  استدلالات: يالرزاق خليفة الشايج  

جواز الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية     

 من مجلة السـنة     ١١٥والمسيرات السلمية، ضمن العدد     

ــفر  ـــ١٤٢٢صـ ــايو-هـ ــر٢٠٠٢مـ : ، انظـ

org.alsunnah.www   وفــى شــروط جــواز ،

 فتـوى الشـيخ    net.islamway.wwwالمظاهرات 

 تجويزه المظاهرات والرد عليهـا      في ييوسف القرضاو 

، وفتوى عـن ضـوابط   net.saaid.wwwمن البعض   

 التظاهرات أجاب عليها أحمد سـعيد       فيمشاركة النساء   

 نفس في وكذا فتوى  net.nlineislamo.wwwحوي 

 .الموقع عن مشروعية المظاهرات

فقه الأقليات الإسلامية والتيسير عليها عملية تحتاج إلى          )٢٤(

مزيد من فحص وتأمل وعدم الخـروج علـى الكليـات     

والثوابت، أو اللجوء إلى حال الضـرورة مـن أقـرب           

: راجـع .  ذلك تعطيلاً للشرع وتكليفاتـه     فيطريق؛ لأن   
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: ين عطية، نحو فقه جديد للأقليـات، ضـمن       جمال الد .د

 قـرن   في، الأمة   )تحرير وإشراف (نادية مصطفى   . د.أ

 .مرجع سابق، الجزء الخامس

، ٣،ج..ابن القـيم، إعـلام المـوقعين     :  ذلك فيانظر   )٢٥(

 . وما بعدها١مرجع سابق، ص ص 

إسـماعيل كوكسـال، تغيـر      . د: قارن وراجع -          

مؤسسـة  : ، بيـروت   الشريعة الإسلامية  فيالأحكام  

، انظر كذلك سعيد بن محمد بوهراوة، ٢٠٠٠الرسالة، 

 التعامل مع النص فيالبعد الزماني والمكاني وأثرهما    

ــمي،كوالالامبور ــائس، :الرس ــر، دار النف دار الفج

 .١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 قضية البيعة بالأيمان وهى الإطار الأوسـع        فيانظر   )٢٦(

، ..قعينابن القيم الجوزية، إعلام المـو     : لفتوى مالك 

 .٦٩-٦٦مرجع سابق، ص ص 

 هذا المقام جملة الاختلافـات حـول هـذه          فيانظر   )٢٧(

 حملـة   فيوسام فؤاد، مشاركة الجندي المسلم      :الفتوى

وقد استعرض  net.islamonline.wwwالإرهاب 

.  استدعت هذا النقـاش التيكافة الفتاوى حول الفتوى    

 وكذا  islam on line جمعه موقع الذيلملف وكذلك ا

ما قمت على تجميعه من المواقع المختلفة وإحصـاء         

ذلك أمر مهم، ولكنه يطول بنـا المقـام لـو أثبتنـاه        

 .تفصيلاً

  هذا المقام الفتوى الدالة على قيـام المـرأة   فيانظر   )٢٨(

فتـوى الـدكتور يوسـف      "بالعمليات الاستشـهادية    

 العمليـات   فـي ء  حول مشـاركة النسـا    "يالقرضاو

ــهادية  الاستشـــــــــــــــــــ

/montada/com.moqawmh.www،   في قارن 

خالـد المـذكور حـول المـرأة        .هذا المقام فتوى د   

ــيالفلســـطينية  ــهاديةفـ ــات الاستشـ   العمليـ

www.islamonline.net. 

 الحيل المحرمة لدى ابن القيم والتأكيـد علـى          فيانظر   )٢٩(

إبطالها مـا  ) أحدها( دين االله بالفساد من وجوه  فييها  سع

 الأمر المحتال من حكمة الشارع ونقض حكمته فيـه        في

أن الأمر المحتال به ليس عنده      ) والثاني(ومناقضته له،   

حقيقة ولا هو مقصوده بل ولا هو ظـاهر المشـروع،           

فالمشروع ليس مقصوداً له والمقصود له هـو المحـرم        

وهو سعي ..نسبة ذلك إلى الشارع الحكيم) والثالث(نفسه، 

 الشريعة، فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغـذاء   فيبالفساد  

والدواء للأبـدان وإنمـا ذلـك بحقائقهـا لا بأسـمائها            

، مرجـع   ٣،ج..ابن القيم، إعلام الموقعين   .." (وصورها

 .١٥٩-١٥٨سابق، ص ص 

سيف الدين عبد الفتـاح، النظريـة       :  هذا المقام  فيانظر   )٣٠(

منهجية التجديـد  : ياسية من منظور حضاري إسلامي الس

 -السياسي وخبرة الواقـع العربـي المعاصـر، الأردن        

، ص  ٢٠٠٢المركز العلمي للدراسات السياسية،     : عمان

 .٣٢٥-٣٢٣ص 

 قـد لا    والتي ذلك إلى بعض الفتاوى الفورية،       فينشير   )٣١(

: تدل على الوسائل وهو ما عبر عنـه أحـد الكـاتبين            

لماذا أزعجتهم هذه الفتوى؟ فهو بعد أن ضرغام أبو زيد، 

 المقاطعة والمقاومـة    فييتحدث عن أهمية فتاوى مهمة      

 الصـدور لا    فـي أماني معتملة   "أفاد أن بعض الفتاوى     

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 """" الأمة الأمة الأمة الأمةفتاوىفتاوىفتاوىفتاوى""""سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم سيف الدين عبد الفتاح                                                                   مدخل لفهم . . . . دددد

٥٨٩    أمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                     مركز الحضارة للدراسات السياسية

 لم تحرك سـاكناً لـدى    التيتلك الفتاوى الجهادية    ..أكثر

 ".العدو

 طبيعة الخلاف حـول فتـاوى الأمـة          في )٣٢(

ة إلى بعض عناصرها،    وتحرير هذه المسألة، سبقت الإشار    

، التنبيه على   يأبو محمد بن عبد االله البطلوس     : راجع كذلك 

 آرائهـم   في أوجبت الاختلاف بين المسلمين      التيالأسباب  

.  د -أحمد حسن كحيـل   . د: ومذاهبهم واعتقاداتهم، تحقيق  

 .١٩٧٨دار الاعتصام، : ، القاهرةيحمزة عبد االله النشرت

ختلاف بصددها ضمن   انظر فتاوى الحالة العراقية والا     )٣٣(

 التـي استدعاء الذاكرة لتصفية الحسابات، تلك الفتاوى       

 غزو الكويت، وأن ذلك     فيصدرت تذكِّر بفعل العراق     

 فيمما كان له دخل ..قد يحرك عناصر استدعاء التنائية

تسييس بعض هذه الفتاوى والحديث عـن مشـروعية         

 .الاستعانة بالأمريكان والتحالف معهم لضرب العراق

ظر عناصر سياسة أمريكية مع منطقة الخليج بيـدو         ان )٣٤(

أنها تعمل ضمن صياغة تبعيتها بشكل ترغبه الولايات        

حامد عبد  . كتاب مبكر لأستاذنا المرحوم د     في: المتحدة

االله ربيع، الأبعاد الاستراتيجية لصراع القوى الكبـرى        

معهد البحوث والدراسات   : حول الخليج العربي، بغداد   

، ١٩٨٣،  )١(استراتيجيات عربية، رقم    العربية، سلسلة   

وأزمة ..محمد عصفور، كارثة الخليج   .د: قرب وراجع 

دار القـارئ   :  العصر الأمريكي، القاهرة   فيالشرعية  

 وما ٢٨٩انظر الفصل الثاني ص ص  (١٩٩١العربي، 

 ).بعدها

 قصف المؤسسات الخيرية الإسلامية، ضمن      فيانظر    )٣٥(

ين عبد الفتـاح،  سيف الد: ما قُصف بعد أحداث سبتمبر    

مقاربة المجتمـع المـدني    : سلسلة حوارات لقرن جديد   

بين الفكر والممارسـة،    : والأهلي من منظور إسلامي   

دار : ، دمشــقيالحبيــب الجنحــان. حواريــة مــع د

 .٢٠٠٣الفكر،

أحمد مـوافي، نظريـة     : ضمن موازين الضرر راجع    )٣٦(

قسم :دار العلوم: الضرر، رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة

سيف الدين عبد الفتاح،    : انظر وقارن . ١٩٩٦عة،الشري

 فيإطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية      : مدخل القيم 

مشرف عام ورئيس   (نادية مصطفى   .د:الإسلام، ضمن 

:  الإسلام، القاهرة  في، مشروع العلاقات الدولية     )فريق

، ص ص   ٢،١٩٩٩ للفكر الإسلامي، ج   العالميالمعهد  

٥٢٥-٥١٥. 

فقد تتبعنا الفضائية الكويتيـة     :  ذلك سبقت الإشارة إلى   )٣٧(

طيلة أسبوع أخذت تبث بما يشبه الفتاوى على وتيـرة          

واحدة خاصة بعد أحداث استهدفت الأمريكان، وهـى        

أمور ربما تتعلق بمسألة أكبر تستحق البحث المسـتقل         

 المنطقة وإعانته وأثر ذلك     فيالوجود الأمريكي   "وهى  

 ".على مصلحة الأمة

مريكي بدأت تشهد حالة استفتائية، مع      قضية الوجود الأ   )٣٨(

تصاعد استهداف الولايات المتحدة عالم المسلمين، نحيل 

 هذا المقام إلى ندوة لبعض المفكـرين الإسـلاميين        في

باعتباره أمراً غير   "  المنطقة فيالوجود الأجنبي   "حول  

وقد حضـر   . شرعي، يوم الأربعاء قبيل عيد الأضحى     

محمـد سـليم   .بشرى، ودهذه الندوة المستشار طارق ال  

أحمد أبو  .، ود ي هويد فهمي.محمد عماره، وأ  .العوا، ود 

 .الوفا أستاذ القانون الدولي
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 islamما قام به موقع : انظر فتاوى الحالة الأفغانية  )٣٩(

on line  تتعلـق  التـي  من تجميع كافة هذه الفتاوى 

بمشروعية الحرب الأمريكية على الأفغان، بل سـبقتها      

 عقـر   فـي اف الأمريكان بضربهم    فتاوى حول استهد  

 إيواء المجاهدين، وكذلك حكم     فيدارهم، وحق طالبان    

 حربهم ضد الأفغـان وكـذلك       فيمن أعان الأمريكان    

 فـي فتاوى حول مشاركة الجندي الأمريكـي المسـلم      

ومن المهم كذلك متابعة موقع الإمارة . ضرب أفغانستان

 والذين  يمثل رؤية طالباوالذي أفغانستان فيالإسلامية 

 تؤيـد الأفغـان   التيجمع مجموعة من الفتاوى المهمة  

وطالبان، وتطالب بإعلان الجهاد على الولايات المتحدة، 

وكذلك حكم تكييف ديار الأمريكان باعتبارها دار حرب  

أو دار كفر، وكذلك أحكام الأسرى بعد قيـام أمريكـا           

 قاعدة جوانتاناموا، بل إن هناك أكثر من        فيبتجميعهم  

ع اهتم بهذه المسألة والفتاوى المتعلقة بهذه المسألة،        موق

 تـرتبط   التـي وامتدت هذه الفتاوى إلى فتاوى التوابع       

 يقيم بها وحال التيبتعامل المسلم مع مجتمعاته الأجنبية  

: انظـر بصـفة أساسـية     . الأقليات الإسـلامية فيهـا    

tne.islamonline.www. 

 مواجهة  فيالمستشار البشرى، العرب    :  ذلك فيانظر   )٤٠(

ــدوان ــابق، ص ص  …الع ــع س ، ٤٤-٤٣، مرج

 .١٧-١٦ص

 المسـألة  فـي فتاوى الأمة : في ذلك مقالتنا    فيراجع   )٤١(

 .net.islamonline.wwwالأفغانية في 

توى ف: انظر حول مشروعية العمل الانتفاضي الفتاوى    )٤٢(

 حـول المقاومـة الفلسـطينية    يالشيخ فيصل مولـو   

ــاب  ، net.islamonline.wwwووصــفها بالإره

انظر لمجموعة من فتاوى العلمـاء حـول شـرعية          

، يانتفاضة الأقصى للشيخ حمود بن عقـلاء الشـعيب        

وكذا جواب الشيخ على بن خضير الخضـير علـى          

ت لـــــه مـــــن رســـــالة وجهـــــ

 وكذا فتوى الشـيخ   www.alsummah.orgفلسطين

ــى   ــدس والأقص ــاق الق ــول إعت ــدرس ح " الم

arabic/org.iraqpress.www  

اليوم نعيش  : ومنها مثلاً : وفى مساندة العمل الانتفاضي     )٤٣(

وهى انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد     …ظاهرة سياسية   

  /http//36.175.194.25؟…د فهل لكم من كلمةاليهو

وكذا هناك  ). من فتاوى بن باز   ) (الإسلام سؤال وجواب  (

ــار العســكري والتفاوضــي  ــتفتاءات حــول الخي اس

ــا د   ــى به ــطينيين، وأدل ــة  . للفلس ــال عطي جم

net.islamonline.www  ــتفتى ــن اس ــا م ، ومنه

 فيأفتي " يهود المحتلين على أرض فلسطين   سرقة ال "حول

،وكذلك net.islamonline.wwwمحمود علام   .ذلك د 

 توريـث   فيدور المعلم والأسرة    " حول   التربويالجانب  

محمـود عـلاّم   .، أفتـي فـي ذلـك د    "قضية فلسـطين  

net.islamonline.www    ومنها التساؤل حول واجب،

 فلسطين للشيخ فـؤاد علـى       فيالمسلمين تجاه إخوانهم    

 . net.islamonline.www: فيمخيمر 

انظر محمـد سـعيد   : وفى فتاوى العمليات الاستشهادية   )٤٤(

: دمشقعنبة، العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها،        

ومن الجدير بالـذكر    . (م١٩٩٧-هـ١٤١٧دار المكتبي، 

) ٢٠٠١أن هذا الكتاب نشر بالطبع قبل أحداث سـبتمبر          
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، مرجع  ..نواف هايل، العمليات الاستشهادية   :وكذا كتاب 

إلا أن  .  أيضـاً  ١٩٩٧ العـام    فيوصدر الكتاب   . سابق

الخطاب الأمريكي حول هذه العمليات ووصـفها تـارة         

ب وتسميتها بعمليات انتحارية، قد شكل      بالعنف أو الإرها  

حالة استفتائية جديدة، غلب عليهـا جملـة مـن الآراء           

المضادة، ومن هنا كان تجديد هذه الفتاوى مرة أخـرى          

 .بعد أحداث سبتمبر

أبو سعد العاملي، العمليـات     : انظر كمثال عليها  -          

 ذروة ســـنام الاستشـــهاد : الاستشـــهادية

com.almaqdese.www://http  سليمان بن ناصر 

، )الموقع السـابق  (حكم العمليات الاستشهادية    : العلوان

 فـي حكم قتـل الأطفـال والنسـاء      :وكذلك فتواه حول  

، حمود بن عقلاء   )الموقع السابق (العمليات الاستشهادية   

، )الموقع السـابق  (حكم العمليات الاستشهادية    : الشعبي

على بن خضير الخضير، حكم العمليات الاستشـهادية        

: فتــوى العمليــات الاستشــهادية) الموقــع الســابق(

org.waire-al.www      فتوى رابطة علماء فلسـطين 

 سبيل االله حلال شرعاً     فيالعمليات الاستشهادية جهاد    (

com.khoyma.www  تستعصي وفتاوى أخرى قد 

 . هذا المقامفيعلى الحصر 

جملة فتـاوى المقاطعـة     : وفى فتاوى المقاطعة لاحظ    )٤٥(

تضمنتها مواقع تخصصت بمسألة المقاطعة وهى فتاوى 

انظـر  . كثيرة، ربما تحتاج إلى دراسة مستقلة بـذاتها       

 ثوب الفتاوى مما يعد من فتـاوى   فيأيضاً بعض آراء    

، هل نقاطع الأنصاريعبد الحميد . مثل رأى د: يلالتخذ

 .أمريكا؟، وساند ذلك بعض رؤى لبعض المثقفين

ويرتبط بذلك فتاوى التطبيع ومقاطعة التعامل مـع    -         

فتوى حول التطبيـع للشـيخ     : الكيان الإسرائيلي، انظر  

ومنها . net.amonlineisl.www: في يحامد البيتاو 

 بيع الأراضي لليهود فيكذلك ما يرتبط بالحكم الشرعي 

 .net.islamonline.www فلسطين،في

ومنها ما يتعلق بالسياحة إلى فلسـطين والرؤيـة         -         

 ذلك، وأجاب عليهـا المستشـار فيصـل         فيالشرعية  

 .net.islamonline.wwwمولوي 

انظر كذلك فتوى الشيخ يوسف القرضاوي حول       -          

 الوقت الراهن   فيحكم زيارة القدس والمسجد الأقصى      

net.islamonline.www. 

 ـ: وضمن الفتاوى العامة انظر على سبيل المثال       )٤٦( ف كي

 التـي  القضية الفلسـطينية     فيالسبيل وما هو المصير     

تـــزداد مـــع الأيـــام تعقيـــدا أو ضـــراوة؟ 

/63.175.194.25://http ) الإسلام سؤال وجواب .(

قتال اليهود "فتوى الشيخ أحمد ياسين حول   : انظر كذلك –

،انظـر  .net.islamonline.wwwخـارج فلسـطين  

فتاوى تكييف من يتعاون مع اليهود للفتك بالمجاهـدين         

وهل يتعامل معاملة المرتد؟ للأستاذ الـدكتور أحمـد         

وقد تم  . net.islamonline.wwwيوسف أبو حلبية    

فر، والسـؤال    بلاد الك  فياستدعاء فتاوى حول الإقامة     

، وفرضية الجهاد،   خليفةعن الجهاد وكيف يكون بدون      

ومعاملة الأسرى وغير ذلك من موضـوعات ضـمن         

ــواب"موقــــع  " الإســــلام ســــؤال وجــ

63.175.194.25://http  . 
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 ومنها ما ارتبط باستحضار فتاوى جهادية مـن       -           

والمثِّبطــين عــن الجهــاد جــزاء القاعــدين : مثــل

net.islamonline.www.    ومنها كذلك الاستحضار 

التاريخي لفتوى وجوب الجهاد بتحريم الصلح مع الكيان 

فيما أسمته بعض المواقع وثيقـة للتـاريخ       (الإسرائيلي  

 أصدرتها لجنـة الفتـوى بـالأزهر        والتي) والأجيال

 .org.ccfis.wwwالشريف 

 فـي أما عن فتاوى إعانة الأمريكان والتحالف معهم         )٤٧(

فتـاوى  : انظر على سـبيل المثـال     : ضرب العراق 

نائـب رئـيس المجلـس     (المستشار فيصل مولـوي     

، فتاوى حـول الأزمـة      )الأوروبي للبحوث والإفتاء  

: انظر   httpnet.islamonline.www//العراقية 

 الحرب ضد العراق حرام     فيالإسهام  : قرار مجمعي 

 ).المجلس الأوروبي للإفتاء(

 حكم الاستعانة بالأمريكان وما ارتبط بذلك       فيوكذلك   )٤٨(

:  الخـارج، انظـر  فـي من دور المعارضة العراقية    

المعارضة العراقيـة والـدور     "مجموعة من المفتين    

ــيا ــرعية : لأمريكـــ ــة شـــ " رؤيـــ

//:httpnet.islamonline.www   ًانظر أيضـا  :

فتوى صادرة عن رابطة علماء فلسـطين حـول أن          

التحالف مع أمريكا لضرب العراق أو أي قطر عربي "

أو إسلامي خيانة الله ورسـوله وللمـؤمنين وحـرام          

، المعارضة  com.moqawamah.www.." شرعا

 ).الشيخ فيصل مولوي(العراقية وولاية غير المسلمين 

 بدت تبـرز بمناسـبة      التيأما عن الحالة الاستفتائية      )٤٩(

فتـوى مـن    : تلويح أمريكا بضرب العـراق انظـر      

مجموعة من المفتين حول موقف الدول العربيـة إذا         

ب العراق، وذلك انطلاقًا   وافق مجلس الأمن على ضر    

حسين .فيصل مولوي، د  .د(من معاني الولاء والبراء     

يوسف القرضاوي، محمد عبد القادر أبـو       . شحاته، د 

استعمال القواعد  "فارس، أحمد أبو الوفا وفتوى حول       

 ). البلاد الإسلامية لضرب العراقفيالعسكرية 

 فتاوى مقاومة الأمريكان وإعلان الجهـاد،       فيانظر    )٥٠(

واجـب نصـرة شـعب      "وب نصرة شعب العراق     ووج

) العراق، جمع من المفتين العراقيين المقيمين بالخـارج       

//httpnet.islamonline.www.. 

 فتاوى مضـادة تطالـب بجـواز الاسـتعانة          فيانظر   )٥١(

وهى غالبا ما صدرت من بعـض مشـايخ         : بالأمريكان

 فـي نضمين إلى المعارضة العراقيـة      الشيعة ومشايخ م  

 الكويـت وبعـض دول      فيالخارج، وكذلك من مشايخ     

 . الخليج

وتابع كذلك فتاوى بمنع الدعاء علـى الأمريكـان         -          

  www.alsaha.comواليهود وانظر إشارة لذلك

انظر بعض إشارات اتخذت ثوب الفتـوى حـول تلـك            )٥٢(

قضايا اتخـذ  الأحداث، نقصد بذلك أن الآراء حول هذه ال    

البيانات، الحوارات، المقـالات،    (مسميات مختلفة منها    

 بعض إشكالات مـن     فيوربما أسهم ذلك    ..) الدراسات

 .جانب المتلقين للفتوى

 إطار الفتاوى على الفتوى وحيرة ما بعد الفتوى انظر في )٥٣(

 الرجـوع لموضـوعات حـول       فيمؤشرات حول ذلك    

، يد البـراز  محمد فـؤا  : الفتوى وعملياتها ذاتها، انظر   

 رشـاد   فـي ضوابطها وأثرها   :مسئولية الفتوى الشرعية  
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ــة  ــر alshaah/com.alashnews.wwwالأم ، انظ

: فـي " أدوارهـا وخطرهـا وكيفيتهـا     : الفتـوى "أيضاً  

net.fatwa.www ه هشـام  ملـف أعـد  :  انظر كذلك

تسييس الفتـاوى يحـول دون توحيـد        "الديوان بضمنه،   

، وغيرها مـن    " الإسلام فيمصادر الإفتاء   ": "مصادرها

 .com.almushahid.wwwمسائل إفتائية، 

أستاذنا المستشار طارق البشـرى،     :  هذا المقام  فيانظر   )٥٤(

 .سابق مواجهة العدوان، مرجع فيالعرب 

 وكأن ذلك يشير إلى مما ٩-٨المرجع السابق، ص ص  )٥٥(

 الكتابات السياسية التراثية وفـى كتابـات أدب      فييرد  

النصيحة والإمامة وأهم وظائفها، انظر علـى سـبيل         

الإمام على بن عطية الهيثمي الحموي، النصائح : المثال

: نشوة العلواني، دمشق  :المهمة للملوك والأئمة، تحقيق   

وهو معنى يكاد نجـده     . ٥٨، ص   ٢٠٠٠ي،  دار المكتب 

تحصـين  ..حماية البيضة والذب عن الحـوزة  "متكرراً  

الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تقفز الأعداء 

 .."بغرة

 هذا المقام محاولتنا ضمن تفعيل مـدخل القـيم          فيانظر   )٥٦(

سيف الدين عبد الفتـاح،     :  الفتوى فيوالمدخل المقاصدي   

 . وما بعدها٥٠٠ مرجع سابق، ص ص ،…مدخل القيم

الفتوى المقاصـدية   : وفى تكامل الموازين يمكن مراجعة     )٥٧(

وموازين الفتوى، ضمن دراسة مستفيضة يحاول الباحـث    

القيام بها والتوفر على تأصيل ذلك والإشارة إلى إمكانات         

 .تطبيقها

، ٣، مرجـع سـابق،ج    ..انظر ابن القيم، إعلام الموقعين     )٥٨(

 .١ص

 .٣١١-٣٠٩ ص المرجع السابق، )٥٩(

أصول " مشروع الفتوى الحضارية المؤصل على قاعدة في )٦٠(

سيف الدين عبد الفتـاح، مـدخل       : انظر" الفقه الحضاري 

ــيم ٥٤-٥٤٦، ص ص ٢٧٩-٢٤١، ص ص …القــ

)٨ )٦١. 
                  
∗                        

الترشيح عملية كيميائية تعنى تخليص المادة موضوع الاهتمام مـن        (*)

وقد استعار أستاذنا الدكتور سيف التعـبير       . الشوائب المحيطة ا  

ته المنطوية على تخليص الحالة الإفتائية من العوامل الـتى          بنفس دلال 

 )المحرر.(تحيد بالفتوى عن استقامة سبيلها
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